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سوق الخطايا (2) 
تهدف هذه الرواية إلى بيان أثر الاختيار الإنساني 
للخطيئة فيما يحصل له من ماس والام ومصائب.. وهي 
تعبر عن ذلك بتعبير رمزي عن طريق سوق ممتلئة بكل 
أنواع الفقر والحاجة: يراها المؤلف - تلميذ السلام ‏ فتثور 
في نفسه ألوان الصراع حول سر ذلكء ومدى انسجامه مع 
الرحمة والعدالة الإلهية.. 


لكن معلم السلام» وعبر ما يرسله لتلميذه من الوسائط 
يبرهن له على أن كل ما حصل لأهل السوق من آلام هو 
ثمرة احتتاراتهم. 

ثم يأخذ بيده إلى مدرسة تدرب أهل السوق على 
التخلض من الأنام التى حالت تبنهج ويسن تتزرل البركات 
عليهم.. وهناك يعرف تلميذ السلام» وأهل السوق: سبب ما 
حل بهم من محق والام. 





سوق الخطايا (5) 
المقدمة 


تهدف هذه الرواية إلى بيان أثر الاختيار الإنساني 
للخطيئة فيما يحصل له من ماس والام ومصائب.. وهي 








في نفسه 0 الصمراع 0 تسر ذلك: عدف انسحائة مع 
الرحمة والعدالة الإلهية.. 

لكن معلم السلام: 0 يرسله لتلميذه من الوسائط 
يبرهن له على أن كل ما حصل لأهل السوق من آلام هو 
ثمرة اختياراتهم. 

: نم يأخذ بيده إلى مدرسة تدرب أهل السوق على 
٠ 0‏ وضاك : يعرف تلميذ السلام, وأهل ادف ما 
حل بهم من محق والام. 

وفي الرواية استعراض لأمهات_ الذنوب والخطايا 
أصولها وفروعهاء وبيان أسبابهاء وآثارها ودورها في 
طمس اا ااا 
القرآن الكريم والسنة المظهرة, حول اه الخطايا 
والذنوب اليا . باعتبار تلك (التصوصض ار الأول 
جلورهاء وإعادة صياغتها لتتناسب مع الجبلة التي طلمعي] 
الله عليها. 

وقد حاولنا في أكثر المحال من هذه الرواية الاكتفاء 
بإيراد النصوص عن إعطاء توضيحات عليها.. ذلك أن النص 
المقدس في 2 أن ابفشسر اآد سه اد شد 
بأي قيد. 

وقد اكتفينا في محال كثيرة كذلك بذكر الخطايا دون 
ذكر تفاصيل التخلص منهاء لأنا 


سوق الخطايا (6) 

خصصنا لذلك رسائل خاصة من هذه السلسلة» بالإضافة 
إلى أن عرص هذه الروابة هو بان انار الدنوب على الدركة 
والرزق.. وذلك وحده كاف لكثير من الناس في التنفير 


عنهاء والتوبة منها. 

دك أشارت السودع المقد الكسرة الى الدقففة 
إلتي تهدف إليها هذه الرواية» ومنها قوله تعالى: .(وَمَنْ 
أَغْرَض عَنْ ذكري فَإِنٌ لَه مَعَيْسََةَ ضنكا وتكخشرزة َوْمَ الْقِيَامَة 





-_ 


00 [طه: 4 ], فإن هذه الآية الكريمة تشير إلى دور 
الإعراض عن ذكر الله والذي هو سبب كل الذنوب 
والمعاصي ‏ في تحقق الضنك والضيق على المعيشة. 
ومثلها قوله تعالى: (وَلَوْ أن ننُوا وَاََ 
لَفِنَحْتا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍِ مِنَ السَّمَاءٍ وَالأزض وَلَكِنْ كَُذَبُوا 
فَأَحَذّْنَاهُ هُمْ بمَا كَانُوا يَكَسِبُونَ) [الأعراف:  ]96‏ 

د مكد احبر الل سال عر سج علب السلا أن قب 
دعوته لقومه ربط الاإستغفار بزيادة الرزق وتنزل البركات: 
(فَقْلتٌ اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ إِنَّهُ هُ كَانَ عَعَارَا (10) بُرْسِل السَّمَاءَ 
عَلَيَكُمْ , مؤراد! 0 وشردكم أذوال فشن وتخغل لكم حتانا 


وَيَجْعَلُ لَكَُمْ أنْهَارًا (4)12 [نوح: 10 - 12] 

ومثله هود عليه السلام الذي قال مخاطبا لقومه: 
(وَيَاِقَوْمٍ اسْتَغْفِرُو! رَبَكُمْ ثُمَّ نُوبُوا إِلَيْهِ يُزْسِل السَّمَاءَ 
عَلَبْكُمْ 0 0-6 فَوَهَ إلى قُوَيِكُمْ وَلَا تَوَلُوا م مَجَِرِمِينَ » 
[هود: 52] 


وتحب أن شير هنا إلى هذا ليس تعمومهة, ققد ينتلىي 
الله عباده الصالحين بما شاء وكيف شاء ليطهرهم ويرفع 
درجاتهم.. وليجعل الأسوة بهم» وقد ورد في الحديث أنه 
قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله, 
أي الناس أشد بلاء؟ قال: (الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى 
الرجل على حسب دينه فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه وإن 
كان في دينه رقة ابتلاه الله على حسب دينه فما يبرح 
البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة) (1) 


(1) رواه أحمد والبخاري وابن ماجة والترمذي وابن حبان والحاكم. 





سوق الخطايا (7) 
وقد وضحنا سنن ذلك وقوانينه في كتابنا [أسرار 
الأقدار] وااسساءة الأنين] وغيرهما من هذه السلسلة. 





سوق الخطايا (8) 


البداية 





لست أدري هل كان ذلك يقظة أو مناما.. فقد اختلطت 
علي في تلك الأيام حياة اليقظة بحياة الأحلام.. لكن الذي 
أدريه أنذى بعد أن استيقظت أو عاد إلي وعيي ررحت إلى 
كل نص سمعتهء أو فكرة سجلتهاء أبحث عن حقيقتها 
ومصداقها.. وقد وجدتها جميعا كما رأيتها وسمعتها لم تزد 
حرفاء ولم تنقص.. ولهذا رحت أسجل هذه الأحداث بالدقة 
التي رايتها فيها.. عشاكم ا ا 50 

اي حكايتي سطلى مد ومن قريتي 
المظاهر التي سببت لي الأسى والألم.. يي 

وعندما سرت في العطررى الخالي: انا عائد إلى بيتي 
عاد كت ذلك الوق العجيب الذي بصرني ا من خلاله 
الآثام والذنوب التي نتشعر 00 د لا نتشعر. 

في بداية دخولي إلى ذلك السوق العجيب أصابني ما 
اصاني في سوق قرتي هن الألم. فقد كانت السوق 
ممتلئة شحا وفقرا.. وكانت ايا مملوءة بالأوساخ 
والقاذورات. . وكانت سماوؤها مملوءة بدخان أسود يحيل 
حياة أهل السوق إلى جحيم.. 

عندما شاهدت هذا المشهد المؤلم امتلأت نقفسي 
بالاعتراض والصراع.. بل كدت اصيخ: ياارب.. أنزل عليهم 
من بركاتك ما برقع عنهم هذا الهم الدى بعيشونه.. وهذا 
الفقر الذي يعانونه.. وارفع عن السماء سوادها.. وارفع 
عن الأرض ما حل بها من رجس.. وارفع عن أهل هذا 
السوق ما نزل بهم من محق.. 
عليه الغنى ‏ على كتفي. وقال: 





سوق الخطايا (9) 
ألا ترى هؤلاء الحمقى والمغفلين؟ 
قلت: بل الفقراء والمساكين.. 
قال: لو لم يكونوا حمقى سر ما كانوا فقراء ولا 
مساكين.. 


قلت: أرى أنك امرؤ عديم الرحمة والمروءة.. أهكذا 
يتعامل الأغنياء مع الفقراء؟.. أبهذا الازدراء تعاملهم بدل 
أن تعاملهم بالإحسان, وبما من الله عليك من كرمه؟ 
الجزاء الى يعيشونه. إن هذا الواقع المؤلم الذي تراه 
ليس إلا جريرة انامهم وصنعة ذنوبهم وصدى ما في 
نفوسهم من ألوان الإثم والغواية.. ولو أنهم أوقفوا تلك 
المحركات التي لا تصدر إلا الاثم لحسن حالهم: وارتفع 
المحق عن معاشهم, ولحلت بدله البركات. 

توسمت في الرجلء فرأيت فيه ما كنت أرى في أولياء 
الله الصالحين الذين تعود معلم السلام أن يرسلهم ليء, 
فقلت له: لا شك أنك لكك ال ا 

قال: ومن أنا حت ن صاحبه. لس 
بسيط من تلاميذه. أو عبد حقير من غعبيدة. 

قلت: فهل لك رسالة منه لي: فقد اشتقت إلى رسائله 
وحدينه ؟ 

قال: أجل.. رسالتي لك هي قصتي مع هذا السوق.. 
ان ديا علد لك 2 أحلد . سأحدثك عنه. لس 
نفسك من الصراع إلا حديثي عنه. 

نظر إلى المكان الذي نقف فيهء ثم قال: أما المكان.. 
فلا أرى مكانا أصلح لما أريد أن أحدثتك عنه من هذه 
السوق.. ٍ 
له؟ 





سوق الخطايا (10) 
قال: أنا من من أهل كاشان... سماني والدي فيض 
الله (محسنا) 0 . وقد حبانا الله من فضله الكثير. ٠‏ وقد 
ا . وفي حال لا تختلف عن حالنا هذه. 
ذهبت حينها إلى 0 وأنا ار من الألم ل 
مدان نه السسوة لها جاه الك هر مصلك, 0 
فاقتهم وفقرهم وعجزهم.. 


وقد استجاب والدي لطلبيء ولكنه قال لي: لقد رأيت 
صورتهم الظاهرة.. فحزنت عليها.. وحاولت أن 7 
9 نات صورتهم الباطنة.. فعساك تتحرك لإصلاحها.. 

فل: ها فصر 

قال: هل نميت فيهم من المكارم التي تمسح عنهم 
المآثم.. فلا يمكن أن تستقر بأحد حال.. وفي صدره وقلبه 
ل ل ا و ا اي ا 

© 

قلت: أني لي أن أفعل ذلك.. ولكني مع ذلك أستطيع 
كل بقين أن آاحرم'بان صورتهم الباطنة من أحسن 
الصور.. ولذلك فلن أخاف من بواطنهم على ظواهرهم.. 
ولن أخاف على مكارمهم من آثامهم.. 

بعد أن قلت هذاء قال لي والدي: سنرى.. سأعطيك 
مبلغا محترما من المال.. وهو كاف لأن يحول سوقهم ‏ لو 
أحسنوا استخدامه ‏ إلى سوق صالحة ممتلئة بكل البركات.. 
بل إن المشارق والمغارب ستفد إليهم طلبا لما عندهم.. 
ولكن قبل أن تسلمهم المال حذرهم من 


2) ا اك باقر 2د ل لش 0 فشر الله لكر الكان. 2 أو الكانا.. | الغانا 5 
(1008؟ - 1090 ه)ء؛ وهو من علماء الامامية الكبار.. ويعرف ب (الفيض). وعرف جده بفيض الله وبالفيض.. وينعت 
بالمتأله الحكيم.. قرأ كتب أبي حامد الغزالي وتأثر به وسلك منهجه في كثير من (تصرفاته وتظرفاته) كما يقول 
صاحب الروضات.. له نحو 80 مصنفاء بعضها في مجلدات.. وأكثرها تعليقات ورسائل.. من كتبه (الصافي في تفسير 
كلام الله الوافي) و(الاصفى), و(منهاج النجاة). و(الحقائق في محاسن الاخلاق).. وقد اخترناه لأجل كتابه هذا.. وهو 
كا 0 سيا كد الأخلاق. ولا سه لما ا له 2 5 لكل 





سوق الخطايا (11) 
الآفات والموبقات. ٠‏ وذكرهم بما ورد في الحديث 
ان ر الل حي الل علي وله جلت لتر لوي 
0 فقال لهم: (أخوف ما أخاف 0 م 
يخرج الله لكم من زهرة الدنيا)ء قالوا: وما زهرة الدنيا يا 
رسول الله؟ قال: (بركات الأرض) قالوا: يا رسول الله, 
وهل يأتي الخير بالشر؟ قال: (لا يأتي الخير إلا بالخيرء لا 
0 الخير إلا بالخيرء لا يأتي الخير إلا بالخير. إن كل ما 
أنبت الربيع يقتلء أو يلم إلا آكلة الخضرء فإنها تأكل, حتى 
دا اسدت حاصرناها؛ استقلت السشفس. نم احثرت. وبالمء 
وثلطت, ثم عادت فأكلت, إن هذا المال خضرة حلوة. فمن 


5 





أخذه بحقه» ووضعه في حقه؛ فنعم المعونة هوء؛ ومن أخذه 
بغير حقه, كان كالذي يأكل ولا يشبع) (1) 

قلت: لا عليك يا والدي.. سأؤدي كل ما تطلبه مني.. 

قلت هذاء ثم أسرعت إلى أهل السوق اضرق علوم دل 
الأموال ما عساه يحول حالهم ويبدلها وينزع عنهم وعنها 
تلك الكآبة التي تحيط بهم وبها.. 

ب ال و 0 العظيم كرما أكرم 
وأجدى.. نتسيست أن أخبرهم نوصية والدي: وبحدبيث رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم.. وبتلك الحصون القوية 
التي تحمي نفوسهم من الليوال التي تحملها أيديهم. 

نسيت ذلك.. أو أن لاي لض اكن أود أن 
أفسد تلك الفرحة التي ملأت 0 نفسي؛ وهي ترسل 
إليهم الأموال كالريح المرسلة.. ولم أكن أود في نفس 
الوقت أن أمثل دور الواعظ والمعلم.. فقد كان دور الكريم 
أرفع عندي من دور الواعظ المعلم.. 

لكن فرحتي لم تستمر طويلا.. 

فما هي إلا أيام وأشهر دننوات حتى عادت السوق 
إلى حالها. ٠‏ وعاد أهل السوق إلى حالهم.. وكأن تلك 
الأموال التي امتلات بها جحيوتهم ومخارتهم لم تكن إلا حلمًا 
استيقظوا منه 


راك الا 1 





سوق 0 0 

على حياة النكد التي ألفوها 

قلت: أهذه هي حكايتك 2 هذه ل . فلهذا 
أراك ناقما منهم؟ 

قال: لا.. حكايتي مع أهل هذه السوق أطول.. وأنا لم 
آتهم ناقما.. بل أتيتهم لأصلح الخطأ الذي وقعت فيه المرة 
الماضية. . فما كان التلاميذ السلام أن يحملوا نقمة . . وما 
كان لتلاميذ السلام أن يسكتوا عن خطأ.. وما كان لتلاميذ 
السلام أن يقعدوا عن إصلاح 

قلت: فقد أتيتهم بالمواعظ بدل الأموال؟ 

قال: نستطيع أن تقول ذلك.. فقد رأيت أن المال لا 


قلت: ولكن المواعظ سرعان ما تحاصرها جنود الغفلة 

اك بعدها السيطان تمددء.. قيريف عن القلوت ناثيرها؛ 
2-5 عن النفعسن أثرها. 
000 من الوسائل التي ' يتم 1 الإصلاح.. ومن أعظم 
الأخطاء 7 يقتصر العاقل في حريه مع الشيطان والنفس 
على بعض الوسائل. . فيؤتى من قبل غيرها. 

قال: لقد بدأت ‏ بمعونة والدي ‏ بإحصاء العلل والآثام 
التي حولت السوق إلى هده الحال: لذ حكن أن نادى 

قلت: فما العلل التي 0 بأهل هذه السوق؟ 

قال: سمع.. 

قلت: فقط.. إنهم أصحاء إذن.. 

قال: كل علة منها كافية لأن تخرب كل حياة.. وتفسد 
كل 2 ٠‏ وتعوج كل 0 


قال: اهار نك أولا عن ل الذي دلني عليها. 





سوق الخطايا (13) 

قلت: لقد ذكرت لي أنه والدك.. 

قال: والدي أضعف من أن يعرف مثل هذا. 

قال: الله.. 

01 الله!؟ 

: أجل.. الله الذي خلق الإنسان» وهو العليم بما 

00 0 0 عنها.. إن ذلك ولله المثل الأعلى ‏ 
مثل الصانع الذي يخبرك عن الآفات التي قد تنزل بالجهار 
الذي باعه لك.. لتأخذ احتياطاتك نحوها. 

وهكذا فإن الله الحكيم أخبرنا أن بالإنسان آثام ظاهرة 
وباطنة.. وأنه لا يصلح حاله إلا بتركها.. قال تعالى: (وَدَرُوا 
ظاهِرر الأئم وَبَاطِنَهُ إن الدذيت كسيون الرئم ستكرون يها 
كَانُوا بَفْتَركونَ) (الأنعام 0 


قال: لقد أخبرنا القرآن الكريم عن العلل التي تنخر 
حقيقة الإنسان.. وقد ربطها جميعا 10 
أخبرنا عن كفره ويأسهء, فقال: َوَلَيْنٍْ أَدَفْنَا الْأنْسَانَ 


- 


مِنَا رَحْمَةَ ثُمَّ_نَرَعْيَاها مِنْهُ إِنَّهُ لَيَؤُوسَ كفور) (هود:و), 

وقال: (لا يَسْأمٌ الأنْسَانُ مِنْ ذُعَاءٍ الخَيْرٍ وَإِنْ مَسَّهُ الشْرٌ 

ار قَنُوطً) (فصلت:49) 00 
خبرنا عن ظلمه الممزوج بكفرهء فقال: [إِنَّ الأنْسَانَ 


| سه 


لَظَلُومٌ كَفَارْ) (ابراهيم:34) 1 

. وأخبرنا عن ظلمه المميزوج بجهله: فقال: (إنا عَرَضْنَا 
الْأْمَاتَةَ نه عَلَى السَّمَاوَاتٍِ والأزض وَالجِبَالٍ فَأَبَيْنَ أن يَحْهِ 
وَأْشْفَفْنَ عِنها وحفلها الانسان إله كان < 
(الأحزاب:72) 0 





سوق الخطايا (14) 
وأخبرنا عن خصومتهء فقال: خَلَقَ الْأْنْسَانَ مِنْ تُطقة 
فَإِدَا هُوَ حَصِيمٌ مُبِينْ) (النحل:4) 
ا عن عجلته, فقال: (وَيَدْعٌ الْأنْسَانٌ بالشَّرٌ ذُعَاءَهُ 
بالْخَبْر وَكَانٍَ الأنْسَانٌ عجولا (الاسراء:2)11 وقال: كلد 
الأنْسَانْ مِنْ عَجَلٍِ سَأرِبكُمْ آيَاتِي قلا تَسْتَعْجِلُونِ) 


(الانبياء:37) 00 
وأخبرنا عن بخلهء فقال: ل 1 َنم تَمْلِكُونَ حَرَائِنَ 
رَحَمَةٍ ردني إذآ لامشكثة 5 ق وَكَانَ الأنسَانُ 


قَبُوراً) (الاسراء 00) 
وأخبرنا عن جدلهء فقال: (وَلَقَدْ د صَرَّفِنَا في هذا الْقُْرْآنِ 
للثاس مِنَ كل مَنَلِ وَكَانَ الإْنْسَانُ 7 أكترَ شسَيْءٍ جَدَلاً) 


وأخبرنا عن هلعه, فقال: (إِنّ الأنسَان خُلِقَ هلوعاً) 
(المعارج:19) 

وهكذا.. أخبرنا ربنا عن حقيقتنا وحقيقة الصفات التي 
تمتلئ بها ذواتنا. 

قلت: لقد أثار في كلامك هذا زوابع من الشبهات. 

قال: أعلم ذلك. سب 4 او الله انا - 
كل هذه الشرور والآثنام. 


ذلك؟ 

قال: لقد أخبرنا القرآن الكريم بالجواب.. وذلك لم 
يحتج مني إلا بعض التدبر البسيط. 

قلت: أين 

قال: في قوله تعالى: (وَإِذْ فَالَ رَبّكَ لِلْمَلائِكَةِ إني 
جَاعِلٌُ في الأرض خَلِيقَةٌ فَالُوا أَنَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدْ يَفْسِدٌ فِيها 
وَيَسْفِكُ الدٌّمَاءَ وَتَكْنُ تُسَبُِحُ بِحَمْدِكَ وَتُقَدّسنْ لك قَالَ إني 
أَغْلَمْ مَا لا تَعْلَمُونَ) (البقرة:30).._ففي هذه الآية إخبار 
إلهي عن سر ما يكتنزه الإنسان من آثام.. 

ولهذا عندما ذكر الله للملائكة الخلافة ذكروا الإثم.. 
وسفك الدماء؟ 
بالفساد وسفك الدماء؟ 





سوق الخطايا (15) 

قال: الخلافة تقتضي الحرية.. والحرية تقتضي 
الاختيار.. والاختيار يقتضي أن تكون هناك فرص مختلفة 
متعددة '» وسبل متنواكة ٠.‏ . وكل ذلك يبقتضي أن يكون في 
الإنسان ميل متساو لكل الطرق ولكل الاتجاهات حتى يحدد 
بعد ذلك الخبار الذي يتناسيب معه ومع طبيعتةه وعزيمته 
0 

لقد ذكر الله ذلك فقال عند حديثه عن الإنسان: (إنَا 

حَلَفْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ تُطقهةٍ أَمشاج نتتلبه فجعلتاة سَععا 
بَصِيرًا (2) إنّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إنَا شَاكرًا وَإِمَا كَفُورًَا (3)) 
(الإنسان) 

انظر كيف ربط الله تغالى بين السمع والبصر وبين 
الهداية والضلال.. فكما أن السسيعة والبصر يتيحان لنا أن 
نستعملهما في الخير والشر.. فهكذا باقي القوى 
واللطائف. 

قلت: ألهذا نفخ في الإنسان كل تلك الآثام؟ 

قال: نحن نعبر عنها بالآثام باعتبار اختيار الإنسان.. لا 
باعتبار حقيقة الحال.. فالله الحكيم الرحيم لا يخلق الشر 
المجرد عن كل خير (1).. بل هو يخلق الخير.. ومن الخير ما 


يتحول إلى شر.. كما أن من الطعام ما يتسنه ويصبح غير 
صالح للأكل. ا كه امل سه سلسم عاد 

قلت: فهمت تسنه الطعام. . ولم أفهم تسنه الإنسان. 

قال: أليس الطعام يتسنه بالغفلة عنه؟ 

قلت: تستطيع أن تقول ذلك.. فعندما نغفل عن الطعام 
مدة من الزمان تكتشف أنه قد نسته وتغير 

قال: فكذلك الإنسان. . كلما غفل عن النظر في 
حقيقته وتقويمها وربطها بمصدرها الأعلى كلما تمكنت 
الآفات منه2ء وانحرفت به بعد ذلك.. لقد أشارٍ القرآّن 
الكريم إلى ذلك, ,فقال: روَلَا : نوا كَالّذِينَ نشوا الله 
قَأْنسَاهُمْ أَنْفْسَهُة نَفْسَهُمْ أُولَيْكَ هُمْ الْقَاسِفُونَ (4)19 (الحشرً) 


1 د لال ]ا الكان 2 لل ال الل م) 





سوق الخطايا (16) 
قلت: ولكن الآية تتحدث عن نسيان الله والغفلة عنه.. 

لا عن الإنسان لنفسه. 

قال: لا يمكن لإنسان أن يذكر نفسه أو يعرفها.. وهو لا 
يذكر ربه ولا يعرفه. إن حقهه الإ سانانا شكر أن لعلف 

قلت: أكاد أ عا نفدل . لكني أتعجب كيف يخلق الله 
نفيسا 6 لقوله تعالى: (وَأَخْصِرَتٍ الأنْفْس 
الشحّ) (النساء :128).. وغيرها من الآيات التي تذكر الخراب 
الذي يملأ أعماق الإنسان. 

قال: هو لبس خرابا بالصورة الدى نصورها.: 

قال: تستطيع 0 تقول: إنه لبنات.. ومواد خام.. نعم 
ل ارس السدر ها كت اهايا 5 
خرابا.. ولكنها في الحقيقة إن وجدت أيد ماهرة ومهندسين 
ختراء.. فستتحول" تلك" اللنات إلى عمران ليش مثئله 


حل عل ل ان ضح لي هذا؟ 
قال: ا ا سآن تفطر النفس على الشح؟ 
قلت: أجل.. ذلك صحيح.. والكل يتعجب من ذلك. 


قال: هل ترى أن حياة الإنسان يمكن أن تستمر.. 
ولحضارته يمكن سكن أن تقوم.. ولوظيفة الخلافة فيه يمكن أن 
تودى من غير ن تكون فيه هذه الخصلة ؟ 

قلت: لو خلت حياة الإنسان من الشح.. وخلت حضارته 
منه لعان الإنسان إنسانا. 

قال: ذلك هو الشح المنحرف.. . أما الشح 
الفطري.. والذي هو لبنة من لبنات اا ا ترعة من 
الإنسان لن يبقيه إنسانا.. 

نظر إلي,. فوجدني لا أزال على هيئتي لم أقتنع. فقال: 
اليس الشح هو الحرص على ما تملكة من أشياء»؟ 





سوق الخطايا (17) 

قلت: بلى.. فالشحيح هو الذي يبخل بماله. 

قال: البخل بالمال فرع من فروع الشح.. الشح أخطر 

قال ل ل ل ناد 
الإنسان لتخدم المصالح الخاصة ولو على حساب المصالح 
العامة. 

قلت: فهل هناك شح إيجابي؟ 

قال: أجل. . وهو شح يوظف لعنات الإنسان وطاقاته 
بالمصالح العامة.. بل أنه . يخدم المصالح العامة.. فلا يمكن 
للمصالح العامة أن تقوم إلا بالمصالح الخاصة. 

قلت: لم أفهم 

قال: ارأبت ل ان كل الئاس حرصضوا على ها عندهم من 
مال وصحة وعافية. . وشحوا بها.. فلم يدعوها للآفات.. 
اليس ف في ذلك اجتماع للمصالح الخاصة والعامة؟. 
سليما ه امن الآفات.. 

ل: ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
0 وهو يحض على هذا الشح الإيجابي.. لبعض 
سخا ده (الثلث والثلث كبيرء أو كثيرء إنك أن تذر ورثتك 
أغنياء, خير من أن تذرهم عالة يتعيون الناس: وإنك لن 


تنفق نفقة» تبتغى بها وجه الله: إلا أجرت بهاء. حتى ما 
تجعل فى فى امرأتك) (1) 

قلت: وعيت هذا في الشح.. لكن هناك آثاما أخرى قد لا 
ينطبق عليها ما تقول. 

قال: كلها ينطبق عليها ما أقول.. 

قال: لولا الحدل قا قامت للأفكار سوق.. 


(1) رواه البخاري التكارة تسر 





سوق الخطايا (18) 


قلت: والكفر!؟ 
قار 1ك اكع ٠‏ عر ما اسار سوس للسار. 
قلت: والظلم!؟ 
غال: الطال. 0ك آلدة سرف شار . السالء فى 

نفسه عن وجهتها.. 


قلت: 2 . لكنه هو الذي انحرف بها؟ 

قال: أجل.. وهكذا في كل الأمور.. إن مثل ذلك مثل 
الملح يكون في الطعام.. فمن وضعه بقدر انتفع به وانتفع 
بطعامه. : ومن وصع بغير قدر استضر به واستضر بطعامه. 

قلت: لقد وعيت الآن.. فبورك فيك.. ولكني لن أتركك 
حتى تحدثني عن هذه الآثام السبعة.. عن حقيقتها.. وعن 
علاقتها بهذه السوق.. وعن الترياق الذي قدمت به 
لعلاجها 


قال: ما جئت اليوم لهذه السوق إلا لأجل هذا.. لقد 
وفقني الله نستست مدر سة تطهيرية في مدخل هذه 
السوق: وقد حئت لها بالعلماء من كل حدب وصو ب ٠١.‏ 
وجعلتها أقساما بحسب الآنام التي التي يمكن أن بيقع فيها 
الإنسان. 

قلت: فمن تريد أن يتتلمذ فيها؟ 

قال: أهل هذه السوق.. أهل هذه السوق هم تلاميذ 
تلك المدرسة؟ 

ابتسمت,ء وقلت: هل تريد من هؤلاء أن يتركوا 
معايشهم وأرزاقهم وقوت أولادهم ليتتلمذوا في 
مدرستك. :الآ شك أنهم لن يقيلوا. 


قال: سأستغل 00 للوصول إلى طهارتهم. 
قال: ألم أذكر للك د شح الإنسان وحرصه واناتته؟© 
قلت: بلى.. 

قال: فناارة أبوابهم من هذه النواحي. 





سوق الخطايا (19) 


قلت: كيف» 
قال: اصبر.. ولا تستعجل.. وسترى الكيف. 
5-55 

قال ذلك, ثم طلب من بعض من كان معه بأن يباشر 

قام ذلك الرجل, وباع ينادي في أهل السوق: يا أهل 

ل ا إليه.. ار دا حولنا.. 

تعد أن اجتمعوا قام محسن بن قيص الله وقال: لاشك 
أنكم تعرفونني.. فلذلك لا أحتاج أن أعرفكم بنفسي. 

قال واحد منهم: أجل.. لقد سبق لك أن قدمت في يوم 

من الأيام بعضص الإحسان. . ولكنك سرعان ما غفلت عنا.. 
ل الشياطين أن تذكرنا. 

قال آخر: هات ما جئت من أجله. اينات أولادنا 
بالكلام- 0 لنفسك, فلا شكنااآن بطعم أولادنا > كلاما. 

تكلم أكثر من كان حاضراء وكان كلاما وقحا أكد لي ما 
ذكره محسن بن فيض الله. 

بعد أن انتهوا من كلماتهم الممتلئة بالبذاءة والوقاحة:, 

قال محسن: نريثوا با اهل هذه السوق الكرام.. نعم آنا 
أتيتكم بالكلام.. ولكنه ليس كلاما مجردا.. إنه كلام.. 

قاطعه بعضهم » وقال: الكلام هو الكلام. ٠‏ ولا شيء غير 
الكلام.. هيا بنا ننفض عنه. اي ا 017 
بالجلوس إليه.. 

ردد آخر نفس ما ردده الأول, فارتفع الضجيج. 

كر مكنا كان فر عا الدكاء عفد اير عر سه أن 
يسمعوا الحاضرين رنين الدراهم 


سوق الحا (20) اي 
ف د للد لقد جئتكم بهذه أنضا.. ٠‏ 
بعضهم: هاتها.. فطالما رأيناك محسنا. 
قال آخر: ا الإحسان عينه. 
قال آخر: لو أن الدنيا كلها كانت في كفك لجدت بها. 
قال آخر: لا أظطن من قال هذه الأبيات إلا يقصدك.. 
نم راح ينشد: 
تراه إذا ما . جئتّه متهلّلاً.. .. كائك تعطيه الذي أنت نائلة 
سائله 
قال آخر: ومثله من قال: 
أقول لمرتاد الندى عند مالك... تمسك بجدوى مالك 
وصلاته 
فتى جعل الدنيا وقاء لعرضه... فأسدى بها المعروف 
ات أمواله جود كفه... لقاسم من يرجوه شطر 
حياته 
وإن لم يجز في العمر قسم لمالك... وجاز له أعطاه 
ا بها من غير كفر بربه... وأشركه في صومه 
وصلانه 
قاطعهم محسن بقوله: مهلا.. فهذه المرة لن أعطيكم 
المال دون أن آخذ شينئًا.. 
قال تر لل اق ا .كل شيء.. أعطنا المال فقط.. 
: آخذ منكم إلا بعض اوقاتكم.. 
بدلها من المال ما يكفيكم.. ولكن من نجح 
طلبه منه. فسأعطيه من فضل الله الذي من به 
5م اتج ع 5 بواجي ام 





سوق الخطايا (21) 





قَانَوَا: الم اتقهم نا تركدة امنا 

قال: لقد نات مدرسة تربوية في مدخل هذه 
السوق» وكد ملأتها بالعلماء والمربين والمدربين. . ولخلما 
إن استطاع أن م را د رةه عليهاء ]0 
من العال ما يستطيع أن يتحول به الى غنى من اعنياء هذه 
المدينة.. فهل تراكم تقبلون؟ 

صاحوا جميعا بصوت واحد: أجل.. ومن لا يقبل. 

قال واحد منههم : نعرف المراد من هقضم الدروس.. 
ولكن ما تريد بالتدرت علنها؟ 

قال محسن : م تدرسون في هذه المدرسة في 
الصباح.. وبالتحديد تبدأ دراستكم من طلوع الفجر.. وبعد 
ان تنتهوا من دروسكم تعودون إلى سوقكم لتطبقوا كل ما 


د ر ديد © 

قال الرجل: ولكن كيف تميز المتفوق منا من غير 
المتفوق؟ 

قال محسن: ما انسر ذلك.. سارسل مراقيين يطوقون 
لا 9 حين.. وسيروا مدى تفاعلكم مع الدروس التي 

ها.. وقد ذكرت لكم أن من نجح في التدرب عليها 

0 عطيه من المال ما يملك به هذه السوق جميعا. 

سال لعابهم جميعا.. وقالوا: فمتى نبدأ دراستنا؟ 

قال محسن: من فجر يوم الغد. . وكل من تغيب, 
0 السشة ري عر لواهة على لخرسر الذي قدمته. 

قال رجل منهم: أحمق من غاب عن مثل هذا العرض. 

قال آخر: أما أناء فلن أنام الليل جميعا. 

قال آخر: أما أنا. فسأذهب إلى باب المدرسة:ء لأبيت 
هناك : خلا احب ان بتسقي اله أحد. 

وهكذا ردد الجميع ما ردده 0 تنم انصرفواء 
والفرحة بادية على وجوههم التي 








سوق الخطايا (23) 


أولا ‏ الجحود 


عرقت إلى بنى. وفي فجر الوم الثالي شرت إلى 
المدرسةء. ففوجئت بالأعداد الهائلة من الناس من مختلف 
الأعمار تنتظر عند بابها.. 

فتح عليهم محسن انا .. وقال: لدينا سبعة أقسام في 
هده ال اا ا الخاصة به.. ولكل 

قالوا: فما هو القسم الأول؟ 

قال: هو قسم (الجحود).. وأستاذكم فيه هو (أبو بكر 
الخرائطي) (1).. وهو رجل قدير خبير بالنفس ا 
وقد ألف كتبا في التربية والأخلاق» منها كا سماء 
(مكارم الأخلاق ومعاليها). ومنها (مساوئ الأخلاق 
ومذمومها وطرائق مكروهها).. فاجلسوا إليه.» وسلوه ما بدا 
لكم. . وبعدها عودوا إلى سوقكم لتطبقوا ما در ستموه. 

ذهبنا إلى الخرائطي في القسم الخاص به.. وقد 
استقلنا بكل ادب.. نم طلب منا أن تجلس:. 

فجلسناء وقد 0 حديثه بعد حمد الله والصلاة والسلام 
على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وآله بقوله: لنبدا 
دروسنا بالإثم الأول.. إنه الإثم الذي تأسست منه الآثام, 
وتفرعت عنه الذنوب.. إنه الجحود.. فمن امتلا قلبه بجحود 

لقد أشار القران الكريم إلى ارتباط هذا الإثم بالإنسان 
في مواضع كثيرة من القرآن الكريم» وكأنه ينبهنا إلى هذا 
الوحش الخطير الذي يريد أن ينحرف بحياتنا عن المنهج 
الذي أراده الله لنا.. 

سأقرأ عليكم ما ورد في القرآن الكريم من ذلك 
لتنتعرف على الأتون الآثم الذي يحترق 


1) ابو بكر الكراتكلة الدنادرة (240 2 5327 0) عن كقاط الحديت. من أهل السامرة بفلسطين:ء ووفاته 





سوق الخطايا (24) 
به الإنسان من حيث يشعرهء أو من حيث لا يشعر.. 





لقد ذكر الله تعالى سرعة ميل الإنسان إلى الكفر 
0 والغفلة بمجرد أن يفرج الله عنهء فقال: (وَإِذَا 
مَسنَ الأنسَان الصّدٌ دَعَاتا جني أو قاعداً أو قَائِماً فَلَمًا 
كت ف عَنَهَ صَرَةَ هر كان لم بد عْتَا إلى ضر عَْشْة كدلك رسن 
: نس:12).. وقال: دا 
( ثم إِذَا حَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنهُ 
0 : م ل تل لله أندادا لسر 
سَبِيلِهِ قل تَمَنْع يكفر قَلِيلاً . إنّكَ مِنْ أَصْحَاب ا لثار) 


ظ 1 


(الزمر:8).. وقال: ا مسن الْأْنْسَانَ صُرٌّ دَغَانَا ثُمََ إِذَا 
حَوَلَاءٌ بَِعْمَة هنا قال إنَمًا اوسئة على علم تل هى هِنندٌ 
وَلَكِنَ أكتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ) (الزمر 1 وقال: : لوَإِدَا! أنعَمْنَا 
عَلَى الْأِنْسَانٍِ أَعْرَض وَتَأى بِجَانِبهِ وَِذَا مَشَّهُ السّرٌ فَدُو دُعَاءِ 
عَريض») (فصلت:51).. وقال: (وَإِدَا مَسَّكُمُ الضّرٌّ فِي الْبَحْرِ 


صل من دعوت إلا اه فَلَمًا حاكم إلى البَدٌ أَعْرَصْئُمْ وَكَانَ 


| الطروا الصورة الى منلها الإيسان هذا الححود. إن 
أوقاعهة تصور له أنه يمثل على الله ويخادع الله ويحتال 
عليه. 


وهكذا ذكر القرآن الكريم يأ س الإنسان وكفره في 
حال الضررء فقال: (وَلَيْنْ فنا ١‏ الأنسَانَ مِنَا رَحْمَةَ نَم 
يَرَعْنَاهَا _مِنْهُ إِنّهُ لَبَؤْوسِ كَفْورر)4 (هود:و).. وقال: (وَإذَا 
أنْعَمْنَا عَلَى الْأنْسَانِ أغرض وَتَأَى بِجَانِبهِ وَإِذَا مَشَّهُ الِشَّرٌ كان 
يَؤُوساً) (الاسراء:83).. وقال: (فَإِنْ أَغْرَضُوا وَمَ قَمَا أَرْسَلتاكَ 


عَلَيْهِمْ حَفِيظاً إِنْ عَلَبْكَ إلا التلاعٌ وَإِنا ذا أَدَفْنَا إلْإْنْسَانَ 0 
رَحْمَةَ فرع بها وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّتَةٌُ يما قد مَتْ ايديهمُ فَإن 


الْنْسَانَ كَفور) (الشورى:48) 
وهكذا ذكر جحود الإنسان وغفلته عن فضل ريه عليه: 


فقال - وهو يستعر ضص نهم الله على عباده : _[اللة الذى 
حَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض وَأَئْرَلَ مِنَ | َنَمَاءٍ مَاءً فَأَجْرَجَ بهِ مِنَ 
الثْمَرَاتِ رقا لَكُمْ وَسَحَرَ لك كر لك الشكس والقمر انث 


هو يعاس 


0 


9 





لخطايا (25) 


3 


ق الخطا 
نِعْمَتَ الله لا تُخصُوها إِنَّ الإْنْسَابَ لَظَلومٌ كَفَارٌ 2034 
(إبراهيم).. وقال: (أَلَمْ ترَ أن الله سَخّرَ لَكُمْ مإ في الأزض 
والفلك تَخِرِي في البَخْرٍ بِأمْرِهٍ وَيُمْسِكَ بك السّمَاءً ن تَقَعَ عَلَى 
الآأرزض إلا بإذيه إِنْ اللة بالئاس لرَءُوف رَحِيمْ (65)ٍ وَهُوَ الذي 
اختاكم ثمّ تَمِينَكُمْ ثم بُحَييكمْ 5 الإِنْسَانَ لككفورٌ (1)66 
(الحج) 


ولهذا كله2 فإن الله يصف الإنسان بالكفر الشديد 
المبين الذي لا فوقه كفر ولا مثله جحود, قال تعالى: (قَتِلَ 
النْسَانٌُ مَا أَكْفَرَهُ) (عبس:17) 

قال رجل من الحاضرين: عرفنا ما ورد في القرآن من 
الحديث كفر الإنسان وححوده ٠.‏ . ولكن كيف عرفت أن 
هذا هو مبدأ الآثام وأصلها الذي تتفرع منه؟ 

قال الخرائطي: لقد عرفت ذلك من مصادر كثيرة.. 
أهمها تجربتي الشخصية. ا ل 
المحتاجين في بعض الأسواق بما رفع فقره وفاقته.. وقد 
كان أول ما واحهني به بعد أن من الله عليه من خيره ما 

بعد أن ارتفعت عنه قيود الفقر.. وحلت عليه تباشير 

الغنى أن ن قابل إحساني بالإساءة.. بل فعل ما هو فوق ذلك 
مما لا يخطر على بال.. 

قلنا: ما فعل؟ 

قال الخرائطي: لقد تصور أن غناي منافس لغناه.. 
فلذلك راح يستعمل كل الوسائل لتحظمنى لتصوره أنه لا 

عر ساك 11 . فقد كان لي من الإيمان 
العظيم ما جعلني أدرك أن النعمة سرعان ما تغادر من 


قال: 0 0 الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أن ثلاثة نفر في بني إسرائيل أبرص» وأقرع: وأعمىء أراد 
لله عزوجل أن يبتليهم, فبعث ملكا فأتى الابرص» فقال: 
أي شيء أحب اليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن, قد 
قذرني الناس,. فمسحه فذهب, وأعطي لونا حسنا وجلد 
حسناء فقال 





سوق الخطايا (26) 
أي المال أحب اليك؟ قال: الابل. فأعطي ناقة 
عشراءء فقال: يبارك لك فيها. 

وأتى الاقرع2: فقال: أي شيء أحب اليك؟ قال شعر 
حسنء ويذهب هذا عني, قد قذرني النا فمسحه فذهب 
وأعطي شعرا حسناء فقال: فأي المال أحب اليك؟ قال: 
البقر, فأعطاه بقرة حاملاء وقال: يبارك لك فيها. 

0 الاعمى» فقال: أي شيء أحب اليك؟ قال: يرد 
بصرهء. فقال: فأي المال. 9 اليك؟ قال: الغنم فاعطاه 
شاة والدا. 

ا هذان» وولد هذاء فكان لهذا واد من الابل» ولهذا 
دواد من النفر: ولهذا واد من عنم نم إنه أنى الايرص في 
صورته وهيئته فقال: رجل مسكين, تقطعت به الحبال في 
سفرهء فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك, أسألك بالذي أعطاك 
اللون الحسنء والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ عليه في 
سفري, فقال له: إن الحقوق كثيرة. فقال له: كأني 
أعرفك, ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيراء فأعطاك الله, 
فقال: لقد ورثت لكابر عن كابر.ء فقال: إن كنت كاذبا 

يرك الله إلى ما كنت. 

واتى الاقرع في صورته وهيئته» فقال له: مثل ما قال 
لهذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذاء فقال له: إن كنت كاذبا 
مصورل الله إلى ما كنت. 
سبيل وتقطعت بي الحبال ” في سفريء فلا بلاغ الوم إلا 
بالله. ثم بك أسألك بالذي رد عليك نصرك شاة أنيلة بها 
في سفري» فقال: قد كنت أعمى فرد الله بصري » وفقيراء 
فخذ ما شئتء فو الله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله 
فقال: (أمسك مالك فانما ابتليتم فقد رضي الله عنك, 
وسخط على صاحبيك) )1( 

بل أخبرنا قبل ذلك القرآن الكريم.. ففيه الآيات 
الكثيرة الدالة على عواقب جحود النعمة.. 


(1) رفاك التكارة لسسالم 








سوق الخطايا (27) 

اسمعوا لهذه الآيات وهي تتحدث عن قوم مثلنا أصابهم 
الله بعذابه. بعد أن جحدوا الله وجحدوا آياته» قال تعالى 
مخبرا عن قوم عاد: وَيَلَكَ ا جَحَدُو[ٍ بآاياتٍ رَيُهِمْ وَعَصَوَا 
رَسْلَمُ وَاتْبَعُو اأمر كِل جَبّارٍ عَنِيدٍ خِيِدٍ عَنِيدٍ (59) واليقو في هذه الدَّنيا 
لغنة و يوم الْقِيامَةٍ ألا عاداً كَفَرُوا رَبَّهُمْ ألا بُعْداً لِعادٍ قَوْم 
هود )666 (هود) 

وها حصل لعاد سيب جدورهم هو عا حضل العبرهي 
قال تعالى يذكر ذلك, ويذكر به: (فَإِنْ أَعْرَصُوا فَقَلَ 
أَنْدَرَئَكُم صاعِقة مِنْلَ صاعقة عاد وَتَمُودَ (13) إِذْ_جاءَنَهُمْ 
الرٌّسُلُ مِنْ بَيْن أَبْدِيهمْ وَمِنْ خَلْفِْهِمْ ألا تَعْبْدُوا إلا اللّة قالوا 
لَوْ شاء ونا لَأَرَلَ مَلايِكَةَ فَإِنّا يما أَرْسَلتُم ؛ بهِ كافِرُونَ )م14) 
فَأمَا عادٌ فَاسْتكبَرُو!ا في الْأَرْص بِعَبْر الْحَقّ وَقَالُوا مَنْ أِسَدٌ 
مِنَا كُوَةَ أَولَمْ يرا أنّ الله الَذى خَلفَهُمْ هُو أَسَدٌ منْهُمْ فُوَةَ 
وَكانُوا يآياتنا يَحْحَدُونَ (15) فَأَرْسَلنا عَلَبْهِمْ ربحاً صَرْصراً 
فِي أيَّامٍ تحسات لِتذِيقَهُمْ عَذابَ الْجِزي في الحَياةٍ الدَّنيا 
وَلَعَدَابٌ ١‏ الآجِرَة أخزى, وَهَمْ لا يُنْصَرُونَ 16 وَأْنَا تَمُودٌ 
فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا الْعَمِىٍ عَلَى الهُدى فَأحَدَنْههُمْ صاعِقةٌ 
العَذابٍ الَهُونِ بما يما كاثوا : إن (2)17 0 
: وقال: (وَادْكْرَ أخا عاد إِذْ أَنْدََ رَ قَوْمَهُ بالإخقافيٍ وَقَدْ خَلَتِ 
النْدْرَْ مِنْ بَبْنِ دنه ومن خلفه ألا : تَعِيْدُوا إلا,اللة إِنْي أخافٌ 
عَلَيْكُمْ عَذَاتَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (21) قالُوا جتنا الِتأَفِكَنا عَنْ آلهتنا 
فَأَتنا يما تَعِوّنا إن كيت مِنَ الصَّادِقِينَ (22) قال إِنَمَا الْعِلم 
عُكُمَ ها ارسلتث به وَلِكِنْي أراكمْ قَوماً تَجْهَلُونَ 
(23) فَلَمَا رَأَوْهُ عارضاً مُسْتَقَبِلَ أَوَدِبَتَهمْ قالوا هذا عارضٌ 
مُمْطِرْنا بَل 0 مَا اسْتَعْجَلُمْ به ريح فيها عَذايٌ ألِيمٌ (24) 
ُدَمُرٌ كَل شَءٍ بأفر ريّها فَأَصْبَخَُوا لا يُرى إلا مَساكِنُهُمْ 
كَذْلِكَ تخري الْقَوْم الْمُجْرِمِينٍَ (25) وَلَقَد مَكْتَاهُمْ فِيما إن 
مَكنَاكَمْ فيه وَجَعَلنا لَههُمْ سَمْعاً وأبصاراً وَأَفْيْدَةَ ا 


- 


تعوع ه م6عدعم هه 


سمعهم ول أنصارَهَُمْ ولا أفيّدَ مِدَنَهَمْ 6 من ا إِذ كانوا 
بَحَحَدُونَ باياتٍ الله وَحاق بهم ما كائوا به يَسْتَهِزِوَنَ (26)) 
(الأحقاف) 0 
وقال:ٍ (لَقَدْ كَانَ لِسَبَا فِي مَسْكَيْهِمْ آيَهٌ َهُ جَنّنَانِ عَنْ يَمِينٍ 
وَشِمَالٍ كلوا مِنَ رِرْفٍ رب 


عدج 
كرد ١‏ 


جا 








ار (28), 
ّ وَاشْكْرُوا لَهُ بَلَدَة طَيْبَةُ وَرَبٌ عَفُورْ (15 قَأَغْرَصُوا 


فَأْرْسَلتَا 3 الْعَرِمٍ وَبَذَلَنَاهُمْ 55 بِجَنّتَيْهِمْ جَنتَبْنٍ ذَوَانَىْ 
0 حفدل و ثل وَشَيْءٍ مِنْ سِذر قَلِيلٌ ل (06” ذَلِكَ جَرَيْنَاهُمْ 


بِمَا كَفَرُوا و ُجَازِي إلا الْكَفُورَ (17) وَجَعَلْنَا بَبْتَهُمْ وَبَيْنَ 
الفُرَى ا رركا فيهاً قُرَى ظاهِرَةًٌ وَقَدَّرْنَا فِيها السَّبْرَ 
سِيرُوا فِيها لَيَالِيَ وَأَيَّامَا آمِنِينَ (18) _فَقَالُوا رَبَنَا بَاعِدٌ بَيْنَ 
أَسْقارنا وَظَلَمُوا اعسوم فَجَعَلَنَاهُمْ أَحَادِيتَ وعد كُنَاهُمْ مم كل 
مُمَرَّقٍ إِنَّ في ذَلِكَ لآم لا ار وَلَقَدْ صَدَّقَ 
د مالم قاد ه إلا فريقا من الْمُؤْمِنِينَ (20) وَمَا 
كان لَهُ عَلَيُهِمْ مين سُلطان إلا لِتَعَلَمَ مَنْ يُؤْمِنْ بالآخِرَة مِمَّنْ 
هُوَ مِنْها في شك وَرَئّكَ عَلَى كل شَْءٍ حَفِيظ (4)21) (سبأ) 


الإعراض 


قال رجل منا: 0 اعتبرت هذه الآيات الإعراض هو سر 
ما حضل لسيا من لك. 

قال ا جل.. فالإعراض هو الصورة البشعة 
التي ينم بها الجحود عن نفسه. 

قال الرجل: فما صور الإعراض التي يظهر بها؟ _ 

قال الخرائطي: كثيرة جدا.. وقد أشار القرآن إلى 

فمن ذلك الإعراض عن الطاعات والشهو عنهاء كما 
فال بعال : (فَأَعْرَصُوا فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ سَيْلَ العرم.. (4)16 
(سبا) 

ومنها الإعراض عن سماع المواعظ والتأثر بهاء كما 
قال تعالى: (فقَما لَههُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ (2)94 (المدثر) 

ومنها الإعراض عن تذكر حساب الله لعباده» كما قال 
تعالى: (اقْتَرَبَ لِلنَّاس حِسابْهُمْ 


(1) ذكر القران الكريم في المقابل صورا محمودة للإعراض: مده الإعراض عن المشركين والجاهلين» قال 
تعالى: لوَأَغْرِض عَنِ المُشركين (14)106 ا وقال: (وَإن تفرض عَنْهُمْ فلن يَضصُرٌّوكَ شَيْئاً (6)42 (المائدة), 
وقال: (أوليْك الدين يلم اللة عا فب قُلُوبِهمْ فَأَغْرض عَنَهُمَ (63)) (الساء). وقال: (خد العفو واقر يالْعْوْفٍ 
وَأَغْرِض عَن الجاهلين ( (4)199 (الأعراف) 
ومنها الإعراض عن اللغو: قال تعالى: ( وإذا سَمِعُوا اللّعْوَ أَعْرَصُوا عَنَهُ (1)55 (القصص) 





سوق الخطايا (29) 





وَهُمْ في عَعْلَةٍ مُعْرِصُونَ (1)) (الأنبياء) 

ومنها الإعراض عن ذكر الله؛ لبحنلك الإنسان ذلك 
بالغفلة التي تؤهله لكل أنواع العذاب, كما قال تعالى: 
(وَمَنْ أغْرَض عَنْ ذكري فَإِنَّ لَهُ مَعِيشسَةَ صَئْكاً (4)124 (طه) 

0 الإعراض عن النظر .إلى آيات الله في الكون 
وتيصرهاء كما قال تعالى: وَكَأيْنَْ مِنْ آيَةِ في الشسّماواتِ 
وَالأرْض يَمُرُونَ عَلَيْها وَهُمْ عَنْها مُعْرِصُونَ (4)105 (يوسف) 

وفنها الإعراض عن الحقّ وعدم الإذعان له كما قال 
تعالى: (.. بَلَ أكْتَرْهُمْ لا يَعْلَمُونَ الْحَقَ فَهُمْ مُعْرِصُونَ (24)) 
(الأنبياء) 
. ومنها الإعراض عن النُّبا العظيم قال تعالى: (قَلَ هُوَ 
تبَأْ عَظِيمٌ (67) أنْتُم عَنْهُ مُعْرِصُونَ (68)) (ص) 

ومنها الإعراض عن الوفاء بعهود الله التي أخذها على 
عباده. قال تعالى: (وَإِدْ أَحَدْنا مِيثاق بَنِي إشرائيلَ لا 
تَعْيدُونَ إلا اللة وَبِالْوالِدَبْنِ إخساناً وَذِي الْفُرْبى وَاليَتامى 
وَالْمَساكِينِ وَقُولواٍ لِلثْاس حْسْناً وَأقِيمُوا الضّلاةَ وَآنُوا 
الرّكاة ثُمَّ تَوَلَيْثُمْ إلا قَلِيلا مِنَكُمْ وَأَئتمْ هُ نَ (83) ظِ 
حَذنا مِيناقَكُمْ لا تَسْفِكُونَ دِماءَكُمْ ولا تُخْرِجُو ين سكم 
نيم أَفَوَرْثُم وَأَنْثُمْ تَشْهَدُونَ مم 5 د هؤلاء 
أنه ويك رون قريقاً نك “ مِنْ ديارهم 
تَظاهَرُونَ عَلَيْهُمْ بالإنم_ وَالْعُدُوانِ وَإِنْ يَأَنُوكُم أسارى 
تُفادُوهُمُ وهو مُحَرَّمُْ عَلَبْكُمْ إِخْراجُهُمْ أقَتُؤْمِنُونَ ببَعْضٍِ 
لكِناب وَتَكِفَرُونَ يِبَعْضٍ قما جَزاءٌ مَنْ يَفْعَلُ ذلك مِنْكُمْ إلا 
خِرْيٌ في الحَياةٍ الدّئيا وَيَوْمَ القِيامَةٍ يُرَدُونَ إلى أسَدٌ العَذاب 
وَمَا اللَهُ يغافِلٍ عَهَا تَعْمَلُونَ (85) أولِيْك الَذِينَ اسْتَرَو ِ الحياة 
الدّنيا بالآخرة قلا يُحَففٌ عَنْهُمّ العذاث وَلا هم يَنْصَرُْونَ 
(4)86 (البقرة) 

قال الرجل: عرفنا صور الإعراضء فما عقوبته؟ 

قال الخرائطي: لقد ذكرتها النصوص المقدسة.. وأولها 
وأخطرها عدم مبالاة الله تعالى بمن أعرض عنهء فالله 


الغني الكريم لا يضره جحود الجاحدين كما لا تنفعه طاعة 
الطائعين: 


ؤ سوق الخطايا (30) 





قال تعالى: (وَإِنَ كان كَيْرَ عَلَيْكَ إغراصُهُمْ فَإِرِ 


اسيتطغت أن تبت لس اد ا 0 
فَنَأ: تَتَهُمْ بِآيَةِ وَلَوْ شاء الله لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدى فلا تَكُوتَنَ 


مِنَ الجاهِلِينَ (35)) (الأنعام)2» وقال: (إنّ شرّ الا عِنْدَ 
الله الصِّمٌّ الَبْكُمُ الذين لا يَعْقِلُونبَ (22) وَلَو عَلِمَ الله فِيهمْ 
جَيْراً لَأَسْمَعَهُمْ وَلَو أَسْمَعَههُمْ لِتَوَلَوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (23) يا 
َنّهَا الّْذِينَ ذين أمنو1 1 ِلَه وَلِرَيسُولٍ إذ!ا دَعاكُمْ لِما 
يُحْيِيِكُمْ وَاعْلَمُوا أن الله يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءٍ وَفَلْبهِ وَأَنَهُ إِلَيْهِ 
تُحْسَرُونَ (24) _وَائَقُوا فِنْتةَ لإا تُصِيبَنَ الذين ظلَمُوا مِنْكُمْ 

ضَّهَّ وَاعْلَمُوا أن اللة سَدِيدُ العقاب (2)25) (الأنفال) 

دف: الحديت أنه نهنا كان ر سول الله صلى الله غلك 
وآله وسلم جالسا في المسجد والثاس معه إذ أقبل ثلاثة 
نفرء فأقبل اثنان إلى رسول اللّه صلي الله عليه وآله 
وسلمء وذهب واحدء فوقفا على رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم, فأمًا أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس 
فيهاء وأمًا الآخر فجلس خلفهمء وأمًا الثالث فأدبر ذاهبا. 
فلمًا فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء قال: (ألا 
أخبركم عن الثفر الثلاثة؟ أمًا أحدهم فآوى إلى الله فآواه 
الله» وأمًا الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه, وأمًا الآخر 
فأعرض فأعرض الله عنه) (1) 


الضلال 


0 رجل من الحاضرين: فكيف يهتدي من اعرض الله 

ا الخرائطي: أجل.. فمن لم يتنعم باسم الله 
الهادي: وقع تحت اسم الله المضل. . ولله من نوات 
الإضلال ما يعدل أبواب هدايته. 

قال الرجل: ولكن كيف يفتح الله أبوابا للإضلال؟ 

قال الخرائطي: إن الله تعالى خلق الجنة. وجعل لها 
صفات من توفرت فيه استحق دخولهاء ومن لم تتوفر فيه 
دخل النار.. وهكذاء فالهداية الغالية التي هي مفتاح الجنة 
لها صفات 


اك الا 
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من ظفر بها حلت عليه. ومن لم يظفر بها وقع في 
أسر الإضلال الذي هو مفتاح لجميع أبواب جهنم. 

قال الرجل: ولكن القرآن الكريم ذكر أن الإضلال يقع 

من الشيطان للإنسانء أو من الإنسان للإنسان» فهو يقول: 
لفل يا أهل الْكِناب هل تَنْقَمُوِ ن_مِنًا إِلَا أن آمَنَا بِاللَّهِ ع 
أنزل إِلَيْنا وما أَنْزِلَ مِن فَبْلَ وَأنّ أكْتَرَكُمْ فِاسِقُونَ (59) قل 
هل أنبْنَكُمْ بِشَرٌ مِنْ ذلك مَنُوبَةَ عِنْدَ الله مَنْ لَعَنَهُ اللَهُ 
وَعْصِب عَليْهِ وَجَعَلِ مِيْهُمْ الْقِرَدَهَ وَالْخَنازيرَ وَعَبَدَ الطّاعٌُوت 
أوليْكَ سَرٌ مكايا وَأَصَلٌ صَلُ عَنْ سَواءٍ السَّبِيلٍ (60)) (المائدة), 
وفيه: قل يا أَهَلَ الكِتإب لا تغلوا في دِيِيِكُم غَيْرَ الْجَقّ ولا 
1 تَتْبعُوا أهواءً قَوْم فَدْ صَلُوا مِنْ فَبْلُ وَأَصَلُوا كثيراً وَصَلُوا عَنْ عَْ 
ا ا (77) 00 وفيه: (وَيَوْمَ يَعَضّ الال 

يَدَيْهِ يَقُولُ يا لَيْتنِي اتَحَدْتٌ مَعَ الرَّسُولِ سَبيلا (27) يا 

ويُلنى لَيْتَبي لَمْ أَنّحِدْ قُلاناً حَلِيلًا (20) لَقَدْ أَصَلَّنِي عَنِ الذّكْر 
بَعْدَ إِذْ جاءَفِي وَكانَ الشَّيْطانٌ للإنسان حَدُولًا (1)29 
(الفرقان) 

قال الخرائطي: إن الرزق الذي يأتيك من الإنسان لا 
يعني أن الإنسان هو الرزاق.. والشفاء الذي 1 على يد 
الإنسان لا يعني أنه الطبيب.. 

قال الرجل: ما تعني بذلك؟ 

قال الخرائطي: لله تعالى من سلاسل الأسباب التي 
العارفون. 

قال الرجل: فهل في القرآن ما يدل على أن الله هو 
الذي عاقب الجاحدين بالإضلال؟_ 

قال الخرائطي: أجل.. فقد أخبر الله تعالي عن موسى 
عليه السلام, فقال: (فَقَالَ مُوسَى رَبَّنا إِنكم آتيْت فِرْعَوْنَ 
وَمَلَأهُ زيتةًَ وَأْمُْوالاً في الْحَيَاةِ الدّنْيَا وَكَنَا لِيُصِلُوا عَنْ سَيِيلِك 
رَبَّا | : عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدَدُ عَلَى فُلُوبِهِمْ قلا بُؤّمِنُو ١‏ 
حَتّى يَرَوًا العَدَابَ الْأَلِيمَ1 (يونس:88) 

فهذا دعاء من مو سى عليه السلام على فرعون وملئه 
بعد أن استنفذ كل الوسائل لدعوتهم: وهو 
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يشبه دعاء نوح عليه السلام على قومه بعد ذلك الجهد 
العظيم الذي بذله» كما قال تعالى على لسانه: (وَلا تَزدٍ 
الظَالِمِينَ إلا صَلالاً4 (نوح:2)24 وقال تعالى: (وَلا تَزدٍ 
الظَالِمِينَ إِلَّا تباراً4 (نوح:28) 

وأخبر الله تعالى عن المنافقين ومواقفهم من القرآن 
الكريم, فقال: (وَإِذَا مَا أنْزِلث سُورَةٌ تظرّ يَعْصُهُمْ ار 
ف َرَاكُمْ مِنْ أحدٍ ثُمَّ انصرفوا صرف الله فُلُوبِهُمْ بِأَتّهُمْ 

م لا يَفْقَهُونَ) (الونة ار 5 
ل ل ال ل ل ع ا 
فصضرف قلويهم عن الحد. لذن النكليف يطلب الطواعية 
والاختيار: فلذلك من رغعب عن الحق رعب الحق عنهه 0 
ذلك قوله تعالى: (فَلَقَا رَاغُوا أَرَاعَ اللَهُ قُلُوبَهُمْ) 
(الصف:5) 


الكذب 


قال رجل من الحاضرين: وعينا أن الجحود يؤدي إلى 
الإعراض» والإعراض يؤدي إلى الضلال.. فإلى ما يؤدي 
الضلال؟ 

قال الخرائطي: يؤدي إلى الكذب والتكذيب. . فمن صل 

كر الله تعالى أن من صفات الضالين التكذيب 

يآيات الله. فقال: (وَالْذِينَ قروا وَكَذْبُوا بآياتنا أوليْكَ 
أضحابٌ النَّارٍ هُمْ فيها خالِدُونَ (39)) (البقرة) ي 

قال ا فما عاقبة الكذابين المكذبين 
قال الخرائطي: لقد ذكرها الله 0 فقال: (إِنَّ 
الذين كَعَرُوا لنْ تُعْنِيٍ عَنْهُمْ أَمْوالَّهُمْ ولا أَولادُهُمْ مِنَ الْلَهِ 
شَيْئا وَأوليْكَ هُمْ وَقُودٌ الثَّارٍ (10) كد ب آل فِرْعَؤن وَالَّذِينَ 

مِن فَبْلِهِمْ كَذْبُوا بآياتنا فَأَحَدَهُمٌ اللَهُ بِدُنُوبِهِمْ وَاللَهٌ سَديدٌ 
الْعِفَابِ (4)11 (آل عمران): وقال: ( قَدْ خَلَبْ مِنّْ 
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ب 





زج ه 


قَبْلِكُمْ _سُتَنٌ فَسِيرُوا في الأزض فانظروا كَبْفَ كان 
عِاقِبَةُ _الْمُكَدْبينَ (4)137 (آل عمران)ء وقال: (وَعَدَ اللَهُ 
الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الضَالِحات لَههُمْ مَعغْفِرَةٌ وَآخِر عَظِيمٌ (9) 
وَالَّذِينَ كَفَرَوا وَكَذَّبُوا بآياتنا أوليِْك أصحابُ_الْجَحِيم (10)© 
(المائدة), وقال: (وما تأنِيهمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آياتٍ رَيّهِمْ إلا 
0 مغرضِين (4) فقذ كَدَبُوا بِالْحَفقٌ لما جَاءَهُمْ 
هفشوؤف م أناء ما كانوا بور يَسْتَهِزِوؤنَ (5)) (الأنعام), 
0 0 تُرْسِلَ الْمُرْسَلِينَ إلا مُبَسْرِينَ وَمُنْذِرِينَ هَمَنْ 
مَنَ وَأَصْلح قلا حَوْف عَلِيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخَرَنُونَ (48) وَالَّذِينَ 
ا توا باياتنا تشم العذاتث بما كاثوا يَفْسُقُونَ (4)49 
(الأنعام) 

وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (عليكم بالصّدقء: فإنٌ الصّدق يهدي إلى البرّ؛ وإِنٌّ 
كدر يهدي إلى الجثة, وما يزال الررّجل تصدق وبتحرت 
الكذب يهدى إلى الفجون وات الفجور عدي إ|لن الثار, دوعا 
يزال الرّجل يكذب ويتحرّى الكذب حتّى يكتب عند الله كدّابا) 
)1( 

وقال: (ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا 
ينطر إليهم ولهم عذاب أليم؛ شيخ ران؛ وملك كذاب, 
وعائل مستكبر) (2) 

وقال: (لا تكذبوا علئت؛ فإنّه من كذب علئث فليلج الثار) 

)3( ٍ 5 
وقال: (من تحلم (4) بحلم لم يره كلف أن يعقد بين 
شعيرتين» ولن يفعلء: ومن استمع إلى حديث قوم وهم له 
كارهون أو يفرون منه صب في أذنه الآنك (5 يوم القيامة: 


ومن صوّر صورة 





سوق الخطايا (34) 


عدب وكلّف أن ينفخ فيها وليس بنافخ) (1) 
قال الرجل: ولكنا قد نضطر أحيانا إلى الكذب؟ 





قال الخرائطي: إن كان من باب قوله صلى الله عليه 
وآله وسلم: (ليس الكدّاب الذي يصلح بين الثاس فينمي (2) 
خيرا أو يقول خيرا) (3) فنعم.. وإن كان من باب قوله 
(أربع من كنّ فيه كان منافقا خالصاء ومن كانت فيه خصلة 
منهنٌ كانت فيه خصلة من الثفاق حتّى يدعها: إذا ائتمن 
0 وإذا حدث كذب» وإذا عاهد غعدر» وإذا خاصم فجر) )4( 


قال الرجل: ما تعني؟ 

قال الخرائطي: لقد ذكر العلماء أن الكلام وسيلة إلى 
المقاصد: فكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغبير الكذب 
بحرم الكذب فيه» وإن لم يكن تحصيله إلا بالكذب» ثم إن 
كان تحصيل ذلك المقصود مباحا كان الكذب مباحاء وإن 
كان واحنا كان الكدت واحنا.. فإدا احتقى مسلم من طلالم 
يريد قتله: أو أخذ ماله, 00 ماله وسئل إنشان عنه 
وجب الكذب بإخفائه (5). 

قال الرجل: وعيت هذا.. فما علاج الكذب؟ 

قال الخرائطي: لا يمكن معرفة العلاج قبل معرفة 
الدواعي والآسيات. 

قال الرجل: فما دواعي الكدب, وما أسيانهة؟ 

قال الخرائطي (6©7): منها الكذب لاجتلاب التُّفع 
واستدفاع الصّرٌء فيرى الكدّاب أنّ الكذب أسلم. وأغنم, 
فيرخّص لنفسه فيه اغترارا بالخدع: واستشفافا للطمع. 


000 0 

اك ع 2 ]للك ل ل 
81 ره الهات مجالام 

قا الات كم 

2459 باص الكالحن:‎ )5١ 

(6) أدب الدنيا والدين: 256. 
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ومنها أنه يؤتر أن يكون حدينه مستعذباء وكلامه 
مستظر فاء فلا يجحد صدقا بيعذزذب ولا حدينا يستظر ف ١‏ 
فيستحلي الكذب الذي ليست غرائزه معوزرة': ولا طرائفه 
معجزة. 
ومنها أن بقصد بالكذب اللشفي من عدوه قيسمه 
بقبائج يخترعها عليه؛ ويصفه بفضائح ينسبها إليه. 





ومنها أن تكون دواعي الكذب قد ترادفت عليه حتّى 
ألفهاء فصار الكذبي له عادة», ونفسه إليه منقادة. 

ومنها حت الثراس: وذلك أت ١‏ الكادت درىئ لك فصلا على 
المخبر بما أعلمه» فهو يتشئّه بالعالم الفاضل في ذلك. 

قال الرجل: عرفنا الدواعيء فما العلاج؟ 

قال الخرائطي: علاج الداء بمقاومته.. وعلاج الدواعي 


الخداع 


0 رجل من الحاضرين: فما الهاوية التي يؤدي إليها 

قال الخرائطي: أخطر هاوية يؤدي إليها الكذب هي 
الخداع.. فالكاذب يتصور أن له القدرة على قلب الحقائق.. 
ولذلك ذكر الله تعالى عن المنافقين توهمهم - تدرط 
كذبهم على الله - أنهم يخادعونص قال تعالى: (يُخَادِعُونَ 
اللّة وَالَْذِينَ آمَنُوا وما يَخْدَعُوْنَ إلا أَنْفْسَهُمْ وما يَشْعْرُونَ 
(9)© (البقرة). وقال: (إنَّ الْمُنافِقِينَ, يُخْادِعُونَ اللّة وَهُوَ 
خَادِعُههُمْ وإذا فَاِمُوا إلى الضَّلاةٍ قامُوا كُسالى يُراوّنَ النَّاسَ 
ولا يَذْكْرُونَ الله إلا فَلِيلًا (142) (النساء),ء وقال: (وَإِنَ 
يُرِيدُوا ان تحدعوك فَإِنّ حَسْبَكَ اللَهُ هُوَ الذي أيَّدَكَ بتضرهِ 
وَبِالْمُؤْمِنِينَ (2)62) (الأنفال) 

في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (المؤمن غرّ كريم» والفاجر خب لئيم) (1) 


) 001( رواه ابو داود والترمذي والحاكم. 





سوق الخطايا (36) 

قال الرجل: فما صور الخداع؟ 

قال الخرائطي: كثيرة.. لا يمكن حصرهاء فهي تشمل 
جميع مناحي الحياة.. 

قال الرجل: ل خاض لل عن دذكر خصها لا لسسدل 
بما ذكرت على ما لم تذكر. 
قال الخرائطي: لقد ذكر رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم بعض صور الخداع.ء فقال: (لا يتلقى الرزكبان 


لبيع (1): ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا (2): ولا 
يبع حاضر لبادء ولا تصدّوا الإبل والغنم (3).. فمن ابتاعها 
ل يو لس لطر ل يا ا ما 
أمسكهاء وإن سخطها ردّهاء وصاعا من تمر) (4) 

وقال: (ثلاثة لا يكلّمهم اللّه يوم القيامة ولا ينظر إليهم 
ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة 
يمنعه من ابن السُبيل. ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر 
فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدّقه2 وهو على غير 
ذلك. ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا. فإن أعطاه منها 


وفى» وإن لم يعطه منها لم يف) (5) 


الغنش 


قال رجل من الحاضرين: وعينا هذا.. فهل هناك هاوية 
غيرها؟ 

قال الخرائطي: أجل.. هناك هاوية الغش.. لقد ذكر الله 
الغاشين, فقال: (وَيُْلُ لِلْمُطَفْفِينَ (1) الْذِينٍ إِدَا اكتالوا 
عَلَى النَّاس يَسْتَوْقُونَ (2) وإذا كالوَهُمْ أؤ وَرَنُوهُمْ يحْسِرُونَ 

(1) لا ولق الرقان له هو أن تعلق الحككرة اليد قل و عتولك إل التلر. وحيرء شا سه كر لسترة 


0 
) 0 9 أى شمر رغية الناس فيها ويرف نعنها: 


(3) لا تصروا الإيل والغتم: من التضرية وفى الجمع أي لا تحمدوا اللين فى ضرعها عند إزازة سعها حتى يعظم 
ضرعها فيظن السشرة إن كدره 0 عادة لها مستمرة. 

(4) رواه البخاري. 

١ك‏ را" لساري وموسله. 





سوق الخطايا (37) 

(4)3 (المطففين) 

وفي الحديث عن أنس قال: كنا جلوسا عند رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلمء. فقال: (يطلع عليكم الآن من 
هذا الفح رجل من أهل الجثة.. الحديث وفيه: فما بلغ بك ما 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله, وسلم؟ فقال: ما هو 
ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أجد في نفسي على أحد من 
المسلمين غشاء ولا أحجسده على خير أعطاه الله إيّاه. 
فقال عبد اللّه: (فهذه التي بلغت بك: وهي التي لا نطيق) 
)1( 


ومرٌ صلى الله عليه وآله وسلم على صبرة طعام فأدخل 
يده فيها فنالت أصابعه بللا. فقال: (ما هذا يا صاحب 
الطّعام؟) قال: أصابته السّماء يا رسول اللّه. قال: (أفلا 


جعلته فوق الطعام كي يراه الئّاس؟ من غعشّ فليس مثي) 


)2( 
5 وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (ما من عيد يسترعيه 
لله رعية: يموت يوم بموت وهو عاش لرعيته إلا حرم الله 
عليه الجثة) (3) 
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (ألا أنبئكم بأكبر 
الكبائر؟ (ثلاثا): الإشراك بالله. وعقوق الوالدين وشهادة 
الور (أو قول ول الزورا» وكان رسول الله صلى الك عله 
وآله وسلم مثكئا فجلس. فما زال يكرّرها حتّى قلنا ليته 
سكت) (4) 
وقال صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم في خطبته: 
(ألا إن ربّي أمرني أن اعلمكم ها جملم هماما غعلمنى .ومن 
هذا. كل مال نحلته عبداء حلال. وإنّي خلقت عبادي حنفاء 
وإثهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم, 
مت عليهم ما أحللت لهم» وأمرتهم أن يشركوا بي ما 
لم أنزل به سلطانا. وإن الله بظر إلى أهل الأرض فمفتهم 
عريهم وعجمهم: إلا بقانا من أهل الكنات: 


اك م 
(2) رواه مسلح. 
)3 رواه البخاري ومسلم. 
4 ناه الارة وفسلم” 


سوق الخطايا (38) 

وقال: إثما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك,2 وأنزلت عليك 
كتابا لا بعسله الماء (1) تقرؤه نائما ويقظان. وإنّ الله 
اعرني أن احرق قرينا. ففلت: رت إذا شلفوا راسي (6) 
فيد عوه خبزة. قال: استخرجهم كما اسحرحول. واغزهم 


نغزك )3 وانفق فسننفق عليك: وابعث جيشا نبعت خمسة 
مثله. وقاتل بمن أطاعك من عصاك. قال: وأهل الجنّة 
تلانة: ذو سلطان مقسط متصدّق 5" ورجل رقيق 
القلب لكلل ذي قربى ومسلم. وعفيف متعقفف ذو عيال. 
قال: داهر آلثار جمسة: الصعيف الدى لا زر له الدين هم 





فيكم تبعا لا يتبعون أهلا ولا مالا. والخائن الذي لا يخفى له 
طمع وإن دق إلا خانه. ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو 
يخادعك عن أهلك ومالك. وذكر البخل أو الكذب (والشنظير 
(4) الفخاش) (5) 

وفي الحديث أن أأن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم نهى أن تتلقى الشلع حتّى تبلغ الأسواق (6). 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يتلقى الركبان 
لبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعضء ولا تناجشواء ولا يبع 
حاضر لبادء ولا تصرّوا الإبل والغنم. فمن ابتاعها بعد ذلك 
فهه بخير التظرين: بعد ان يحليها فإن رضيها امسكها وإن 
سخطها ردّها وصاعا من تمر) (7) 


الافتراء 
قال رجل من الحاضرين: وعينا هذا.. فهل هناك هاوية 
غيرها؟ 
قال الخرائطي: أجل.. هناك هاوية الافتراء.. لقد ذكر 
الله تعالى أهل هذه الهاوية, 


(1) كتابا لا لا تكله القاء: معناه محفوظ في الصدور لا يتطرق إليه الذهاب,. بل يبقى على ممر الزمان. 
(2)]ذا را رأسي: أي يشدخوه ويشجوه كما يشدخ الخبزء أي يكسر. 

)9 مر أي : 

(4) الشنظير: 0 فى الحديث بأنه الفحاشء وهو السيء الخلق. 

(5) رواه : 

)6( رواه البخاري ومسلم. 

اد لسار لل 





- 


سوفر الخطايار(39) 8 


فقال: (أَلَمْ 7 ئَىَ إلى الذين أوثوا تصِيباً مِنَ الكتاب 


مَدَعَوْنَ إلى كتاب الل لِيَحْكهَ مج عم هه نَمُْ يَتَوَلى فريقم 2 وو ه 
دَهُمْ مغرطون (23) ذلك باأ: نَهُمْ الوا لله تَمَسَّتا الا إلا ناما 


مَعْدُوداتٍ وَعَرََّهُمْ في دينهمْ رما كاثوا تفتزون (4)24 (آل 
عمران), وقال و جَعَلٌِ الله من تحير ولا ا ولا 
وَأَكترْهُمْ لا يَفقِلُونَ (4)103 (الائدة),” وقال: (وَمِنَ الإيل 
انَتَبْن وَمِنَ الْيَقَرِ انتين قل إلذْكَرَينٍ حَرَّمَ أم الأنتََيْنِ ما 
اشتملت عَلَيْهِ أَرْحامٌ الا الآئئيئْن أمْ كنتُمْ 10 إذْ وَضَاكُمْ اللَهُ 
بهذا َمَنْ أَظَلَمُ مِمَّنِ افترى عَلَى الله كذباً لِيْضِلَّ النَاسَ 


-. 


بعَيْرٍ عِلَم إن الله لا يَهْدي الَقَوْمَ الظَالِمِينَ (144)) (الأنعام), 
وقال: [إثما يَفْتري الْكَذتٍ الذِين لا يُؤْمِنُونَ بآياتٍ اللَهِ 
وَأوليْكٌ هُمٌ الكاذِبُونَ (4)105 (النحل) 

وأخبر تعالى أن أكبر الظلم افتراء الكذب على الله 
وعلى النبيين وعلي الصالحين, فقال: (كُلَ الطعام كان 
حِلَا لِبَنِي إِسْرائِيلَ إلا ما حَرَّمَ إِسْرائِيلٌ عَلى نَفسِه مِنْ قَبْلِ 
أن تُتَزْلَ التَوْراةُ قل انو" بالثوراة, قائلوها إن كنثم 
صَادِقِينَ (93) هَمَنِ افترى عَلَى اللَهِ الْكَِتٍ مِنْ بَعْدٍ ذلك 
فَأُوليْكَ هُمْ الظَالِمُونَ (4)94 (آل عمران)؛ وقال: [إنَّ اللّة لا 
عفر أن يُسْرَكَ به وينهز مآ ذون ذلك لِمَن تشاء وَمَنْ يُشركٌ 


بالله فَقَدِ افترى إنْماّ عَظِيماً (48) أَلَمْ ترَ إلى الَذِينَ نََ 
أَنْفْسَهُمْ بل اللة ترزكي مر عشساءً ولا تطلفون د (49) 
انظز ا كَيِفَ يَفْتَرُونَ عَلَى الله الكَذِبَ وَكفي به إئماً مُبيناً 


(4)50 (النساء)ء وقال: (3 مَنْ أَظِلمَ مِمَّن افترى عَلَى اللَّهِ 
كَذِبا أؤ كَدْبَ يآيايه إِنَّهُ لا بقل الظَالِمُونَ (4)21 (الأنعام) 

وإاخر حذت الله عليه واله .و سلمم عن اعطلم حرم 
المفترين» فقال: (إنّ أعظم الثاس فرية, لرجل هاجى 
رجلاء فهجا القبيلة بأسرهاء ورجل انتفي من أبيه» وزتى 
(1) أشه) (2): وقال: (إنّ من أعظم الفرى أن 


10 د اقم اف ]ل 
1502 الن عاحه رالا 5 الادب المداة 





سوق الخطايا (40) 

يدّعى الرّجل إلى غير أبيه» أو يري عينه ما لم تره» أو 
تقول على رسول الله صلى الله عليه اواله وسلم عا لض 
يقل) (2)1 وقال:. (ليس من رجل ادّعى لغير أبيه- وهو 
يعلمه- إلا كفر باللّه» ومن ادّعى قوما ليس له فيهم نسب 
فليتبوًا مقعده من الثار) (2), وقال: (من تحلم بحلم لم يره 
كلف أن يعقد بين شعيرتين» ولن يفعل» ومن استمع إلى 
حديت قوم وهم له كارهون أو يفغزونت ى منه صب في أذنه 
الآانك يوم القيامة: ومن ضور صورة عذب وكلف أن ينقة 


فيهاء وليس بنافخ) (3) 
الغدر 





قال رجل من الحاضرين: وعينا هذا.. فهل هناك هاوية 
غيرها؟ 

قال الخرائطي: أجل.. هناك هاوية الغدر.. لقد اعتبر 
صلى الله عليه وآله وسلم الغدر من صفات المنافقين, 
فقال: (أربع من كن فيه كان منافقا خالصاء ومن كانت فيه 


خصلة منهنٌ كانت فيه خصلة من التّفاق حتّى يدعها: إذا 
ائتمن خان» وإذا حدث كذب» وإذا عاهد غعدر» وإذا جاضهة 
فجر) (4) 


وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (قال الله: ثلانة أنا 
خصمهم يوم القيامة: رجل أعطي بي ثم غدرءه ورجل باع 
حرًا فأكل ثمنه. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم 
يعطه أجره) (5) 

وقال: (لكلٌ غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره. 
ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامٌة) (6) 

وقال: (من أمّن رجلا لا على دمه فقتله فإثُه يحمل لواء 
غدر يوم القيامة) (7) 


رواه البخاري. 





سوق الخطايا (41) 

وقال: (ألا من ظلم معاهدا أو انتقصهء أو كلّفه فوق 
طاقته, أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم 
القيامة) )00 

وقال: (ألا من قتل نفسا معاهدا له ذمّة اللّه وذمة 
رسوله فقد أخفر بذيمّة اللّه فلا يرح رائحة الجنّة؛ وإنّ ريحها 
ل ل ييا )2( 

وقال: (خيركم قرني: ثم الذين يلونهم, ثمٌّ الذين 
يلونهم) - قال عمران: لا أدري أذكر التّبت صلى الله عليه 
وآله وسلم بعد قرنين أو ثلاثة- إن بعدكم قوما يخونون ولا 
يؤتمنون2» ويشهدون ولا يستشهدونء» وينذرون ولا يفون, 


ويظهر فيهم الشمن (3) (4) 


فما أحبٌ أتّ 7 حمر العم 2 أنكثه) 7 0 قال 
رسول, الله صلى الله عليه واله وسلم: (لم يصب الإسلام 
حلفا إلا زاده شدّة, ولا حلف في الإسلام) وقد ألف رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم نين قريش والأنصار) (5) 

. وقال: (من كان بينه بين قوم عهد فلا يشد عقدة: ولا 

حتى ينقضي 1 ا اة ينبذ إليهم على سواء) (6) 

وقال؛: (المسلمون تتكافا دماوهم: يسعى بذشتهم 
أدناهم, 'ويجير علبهم اقضاهم: وهم بد على من سواهم: 
يرد مشدهم على مضعفهم: » ومتسرزعهم على قاعدهم: لا 
يقتل مؤمن بكافرء ولا ذو عهد في عهده) (7) 


رواه ابو داود. 
رواه البخاري: والترمذي. وهذا لفظ الترمذي. 
3 فيهم الشمن: أي بيحبون التوسع في الشاكل والمشارب: وهي نات السمن. وقيْل: المراد يظهر 


سوق الخطايا (42) 

وقال: (عن أغعط.. معة نكم بكنها لف. الله وليب معت 
يمينه) (1) 

وقال: (من خرج من الطاعة, وفارق الجماعة فمات 
مات ميتة جاهليّة (2), ومن قاتل تحت راية عمقية (3) بمغضب 
لقصية: أو بدعو الى عضصية: ل مضل ]د 
جاهليّة. ومن خرج على أمّتي يضرب برها وفاجرها ولا 
يتحاش من مؤمنهاء ولا يفي لذي عهد عهدهء: فليس مثي 
ولست منه) )4( 

وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمِر 
ميرا على جحيش و سرية: أوصاه في خاصته بتقوى الله 
ومن معه من المسلمين خيرا. نم قال: (اغزوا باسم الله 
في سبيل الله. قاتلوا من كفر بالله. اغعزوا ولا تغلواء ولا 
تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليدا) (5) 

وعن جابرقال: لما رجعت إلى رسول الله صلى الله 

عليه وله سلم مهاجرة البحر قال: (ألا تحدّثوني بأعاجيب 
ل رانس ارت السة)) كان فم سوم لك 1 رول 





0 ببنا نحن جلوس» مرّت بنا عجوز من عجائز رهايينوم 
5 ا نم دفعها: فخرّت على تكيها 
فانكسرت قلّتها. فلمًا ارتفعت التفتت إليه فقالت: سوف 
تعلم/» يا غدر إذا وضع اللّه الكرسي, وجمع الأؤلين 
والآخرين: وكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون» 
فسوف تعلم كيف أمري وأمركء عنده غدا. قال: يقول 
رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم: (صدقت. صدقت. 


كيف يقدس الله أقة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم) (6) 
كك 


1 يوك اللطمراني بسن جيم 

رن له سا الاك الاعف ل سساو كي 

(4) زناه مسلكة 
5 
)6 


0 
ا ا ل لك ام 1ل للم 0ف لسن مان ان 





سوق الخطايا (43) 

بقينا مع الخرائطي أياما معدودات يعلمنا فيها أسرار 
الجحود وأركانه واناره: ويستعطل في التنقير عنة كل ها 
آتاه الله من م 

وبغد أن ل اا اعنه ما أراد أن 
ا ل ات طلب منهم ن يسيروا للقسم 
الثاني من أقسام المدرسة. 


سوق الخطايا (44) 
ثانيا ‏ الأنأ 
بعد أن انتهينا من الدراسة في القسم الأول؛ وبعد أن 


| لاس ل ان ا كه 
السام ر : . سرت مع أهل السوق إلى القمر الناني: وكان 
فنا 


اسمه (قسم الأنا), وقد عر ن شيخه هو أبو بكر الآجري 
(2)1 وأن له - كسميه - مصنفات في الأخلاق منها (أخلاق 
حملة القرآن).: و(أخلاق العلماء), و(أدب النفس).: و(كتاب 








أهل البر والتقوى), و(كتاب التوبة)2» و(كتاب التهجد), 
وغيرها 

وقد سألنا الآجري عن سر تسمية هذا القسم بهذا 
فقال: إن أول ها يتصف به من حجد مولاه هو نصحم آناه.. 
وإن أول كلمة ينطق بها من نسي الله هي كلمة أنا.. 

قال له بعض الحاضرين: ولكن أنا هي أول لفظة يعبر 

بها الإنسان عن نفسه.. فهل ترى الإنسان آثما بنطقه بها؟ 

قال الآجري: في الحلق من يقول (أنا) لمجرد التعرف 
والتعريف: ويستعملها كما يستعمل جميع الضمائر منفصلة 
ومتصلة لا يشعر بالتغاير بينها ولا يعتقد أن أنا أفضل من 
أنت, أو أنا خير من هو أو هم. 

وفي الخلق من يستعملها كأداة يمحو بها غيره» ويخضع 
بها رقاب غيره, نقولها ملء فيه ويتصور أنها كافيه بمجود 
ا لع ساني وان يسمعوا و., 


0 1 به إلى محمد بن ان ن عر الله أن بك الاجرى زت 30600 5). وضى ففه شافعي محدث, 
نسبته إلى آجر (من قرى بغداد) ولد فيهاء وحدث ببغداد, ا مكة,. فتنسك, وتوفي فيها. له 
مؤلفات كثيرة في الأخلاق اخترناه هنا لأجلهاء فنها" (أخلاق حملة القرآن) و(أخلاق العلماء) و(التفرد 00 و(حسن 
الخلق) و(الشبهات) و(تغير الازمنة) و(النصيحة) و(كتاب الاربعين حديثا) و(كتاب الشريعة) و(الغرباء) و(فرض طلب 
العلم) 2 ورد في 31 النصف من شعبان) 





سوق الخطايا (45) 

قال الرجل: فما الفرق بين الأول والثاني؟ 

قال الآجري: الأول يشعر أنه جزء من كل» وفرد في 
مجموع: وواحد من عدد ضخم يتشكل منه بنيان | ن» أما 
الثاني فيعتقد أنه هو الكل» وغيره فروع لخدمته»؛ وأنه هو 
المجموع وغيره شتات يتوحدون فيه» وأنه هو الواحد وغيره 
أصفارٍ عن يساره ويمينه يتشكل منه عكدده. 

الأول يرى نفسه وغيره» ويسمع الأصوات 2 4 جميعا.ء وبكل 
موجاتهاء وينمحي في الآخرين كما بنمحون فيه : ويحيهم 
ويتفاعل في حياته معهمء أما الثاني فلا يرى إلا نفسه؛ ولا 
بتمسمع إلا حسنتينيه اومن ضبطلت موجاته بحسب انا حنييه ه 
ولا يعرف الصفر وجوده لأن الصفغر غيره. 

الأول إذا مشى لم تشعر به الأرض,2 ولم يتحرك له 
النسيم, ولم تهرب الطيور من أوكارها ولا النمل إلى 





قراها ولم تهتز صفحة الماء وهو يطالعها بوجنته: أما 
وتفر النسور من قمم الجبال إن نظر إليهاء وترتفع أمواج 
البحار إن طالعها بصفحته كالقمر يمدها و, : 

قال الرجل: فالأنا الآثمة هي الأنا الثانية إذن؟ 

قال الآجري: أجل.. إنها الأنا التي تمتلئ عجبا بنفسهاء 
ثم يفيض عجبها كبرا على غيرها. 

لقد ضرب القرآن الكريم النماذج عن هذه الأنا الآثمة.. 
وأولها وسابقها إبليس.. ذلك الذي رفض طاعة الله 
يالسجود لاآدم, فعندما قال الله له: ها مَنَعَكَ ألا تَسْجدَ إذ 
أمَرْئك قَالَ أتا خَيْرْ مِنْهُ خَلَفَْتَيِْي مِنْ نار وعلشة سر در 
(الأعراف :02) 

ومن ذلك الحين بدأ التعاظم بالذات» وبدأ الانفصال عن 
الكون المتكامل المتوازن: وورت خلق كثير من تبني 0 
هذه الكلمة وتعاظموا بها وتاهوا وأسسوا المعابد والقصور 
لتعبد ذواتهم, لأن الدماء الإلهية تسري في عروقهم, 
وشيدوا التماثيل ونشروا صورهم في كل 


سوق الخطايا (46) 
المحلات وعلقوها على جميع الجدران» وقتلوا كل ذبابة 


تطن أثناء حديتهم, وقطعوا حبال كل من رفع عو 
أمامهم, وأنشأوا دور الأمن المختلفة لتقو 


2 .. ومنهم 
(الذي حَاجّ إِبْرَاهِيمَ في رَبْهِ أن آتَامٌ اللَهُ المُلْكَ إذ قَالَ 
إِبْرَاهِيمُ رَبَيَ الذي يُحْبي وَيُمِيتُ قَالَ أَنا أخيي وافك قَالَ 

نرَاهِيم فَإِن الل بَأتِي بالشميس مِن الْمَشْرق قأتِ بها مِنَ 
المثرية قبهت الذي كَفَرَ وَالله لا يَهْدِي القَوْمَ الظالِمِينَ 
(4)258 (البقرة) 

والقرآن الكريم يشير بهذا إلى السذاجة التي يقع فيها 
هؤلاء المتعاظمين بأنفسهم حبن يصدقون لبهم حَّ حفيقة ّّ 
آلهة ها دام الملك بأايديهم ورقاب الخلق بين أيديهم 
يقتلون من يشاءون ويحيون من يريدون بدون ره ولا 

٠. لبمية‎ 











وهذا التعاظم يحجب عن أعينهم مظاهر القصور ١‏ 
الكثيرة التي تحيط بجميع ذواتهم», ولهذا قبل هذا الملك 
المناظرة مع إبراهيم عليه السلام لأنه كان يظن أن 
ألوهيته أخر ندبيهي لا يناقش فيه: وتصوير دهشته وحخيرنه 
لم يكن يراها كما يراها سائر الناس لأنه كان مشغولا 
بنفسه.ء ولا برى غيره إلا أصفارا يعكفون على التسبيح له. 

والقرآن الكريم يذكر نموذجا آخر لتعاظم الأنا يفصل 
في ذكره تفصيلا لم يحظط اندم كاهر عره, هواهركون 
حيث ذكر اسمه في القرآن الكريم في سبعة وستين 
السابق إلا أن القران الكريم يفسر تسبب جرفيد وينص 
عليه في قوله تعالى: (فَاسْتَحَفَ قَوْمَهٌ فَأْطاعُوهُ إِنَهُمْ 
كانوا قَوْمًَا فَاسِقِينَ (4)54 (الزخرف) 

ففسق قومه وخفة عقولهم وطاعتهم المطلقة له 
ل لألوهيته هي التي جعلته يصدق حقيقة أنه إله 
ينبغكي ان تعيد» ولهذا كان يصضصيح فيهم دائما بخطبة واحدهة 
تكفي مبررا 





سوق الخطايل (47) 00 

لأي أمر يصدره هي: 2.. أنا رَتَّكُمْ الأغلَى (4)24 
(النازعات) 

وعندما حاءه مو سى عليه السلام يبدعوه إلى الله 
ويعرفه بأنه رسول ربع العالمين تعجب أن يكون هناك إله 
غيره فسأله: [.. وَمَا رَتَّ الْعَالَمِينَ (4)23 (الشعراء) 
الصا ا مووي ا ماري بعك ل لديم 7 مير 
لتقرير ما يقول ونسف جميع معجزات موسى عليه السلام: 
با أيّهَا الْمَلَاْ جا عَلِمْتْ لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرِي مَأَوْقِدُ لِي يا 
هَامَانٌ نْ عَلَى الطين فَاجْعَل لِي صَرَحًا لَعَلي أَطلعٌ إلى إِلَهِ 
مُوسَى وَإِنْي لأْظنهٌ مِنَ الكَاذِيينَ (4)38 (القصص)/ وهذه 
هي السدذاحة التي يتحلى بها كل من يعظم أناه ويمحو 
غيره. 

لقد كان يتصور أنه إن وجد إله آخر فلن يعدو كونه 
صاحب سرير مثل سريره اد نا مل تاحد: عثلما تصور 
الخلائق جميعا من أصحاب الملل المنحرفة آلهتها عندما 
تطبعها بطابع القومية والعرقية والأرض وتغرق ربها في 
مستنقعات. من الأساطير لتعند ذاتها من خلال رنها: وتنزل 
ربها من ده وجوده ليرفع رايتها ويصيح بشعاراتها ويفكر 

ويصور القرآن الكريم أسلوب هؤلاء المتعاظمين مع 
ل ا ا ا لك 
فترات التاريخ وإن تعددت أشكاله, وهو ما 3 به فرعون 
في وجه موسي عليه السلام: (قَالَ لَيْنِ اتحَدْتَ إِلَهَا عَيْرِي 
لأجِعَلَتُكَ مِنَ المَسْحُويين (4)29) (الشعراء)» ثم يتوجه إِلَي 
الملأ من, قومه _ ناصحا في غإية التواضع: (ذَرُونِي أَقَتُلَ 
مُوسَىيٍ وَلْيَدْعٌ رَبَهُ إتي أخاف أن يُبَدُلَ دِبتكُم أؤ أن يُظْهر 
فِي الأرزض الْفَسَادَ (4)26 (غافر)ء والفساد الذي يعنيه 


وي يتحول غيره أرقاما ويصير هو جزءا من 


ليبين سذاجة التفكير الناتج عن كسل عقل المتعاظم الذي 





لا يرى غيره ولا يستفيد من غيره» والذي يحول بينه وبين 
الصبر على أي مناظرة أو التنازل لقبول أي حجة. 





سوق الخطايا (48) 

ولهذا نرى في جميع مواطن الحوار بين المؤمنين 
وغيرهم في القرآن الكريم الكفار يقطعون الحوار بإثارة 
السغب والتهديد بالقبل والرجم أو بممارسشة القتل بقفسة: 
فإبراهيم عليه السلام يقطع حواره الرقيق مع والده بهذا 
التهديد الخطير: (أَرَاغِتُ أت عَنْ ألهني يا إِبْرَاهِيمُ لَيْن لَمْ 
تئته لَأَرَجُمَنَكَ وَاهْحُرْنِي مَلِنًا )6 (عرنم). والرحل الدى 
ل لي ل ل سن لط انار قل 
ليستأنف القرآن الكريم ذكر تتمة حديته بعد مونه؟ ومؤمن 
آل فرعون قطع حواره الطويل البليغ يما يشير إلى محاولة 
بآلٍ فَرْعَوْنَ سُوءٌ الْعَدَاب (4)45 (غافر) ‏ 

والقرآن الكريم يبين أن ذلك التيه بالذات قد لا يكون 
بسبب ملك عريض أو عرش عظيمء؛ بل قد نتيه الإنسان 
ببستان يملكه يمحو من خلاله غيره ويتعاظم عليهم, كما 
قال تعالى عن صاحب الجنتين: (وَكَانَ لَهُ تَمَرٌ فَقَالَ 
لِصَاحِبهِ وَهُوَ يُحَاورٌهُ أنا أَكْنَرْ مِنْكَ مَالَا وَأَعَرٌ تقرًا (4)34 
(الكهف) 

بل قد يقول هذا الضمير البسطاء من الخدم والسقاة 
لفغارف شسيظة بغلدوها أو دعويها كما قال بعالت عن 
أحد صاحبي يوسف عليه السلا م في ,السجن: (وَقَالَ الَّذِي 
تجَا مِنْهُمَا وَاذَّكْرَ بَعْدَ أمَّةَ أنَا كم بِتَأُويِلِهِ 7 (1)45 
(يوسف)ء ولهذا أنكر عليه الحسن البصريء وقال: كيف 

ينبئهم العلج؟!, بل في القرآن الكريم ما يشير إلى هذا 

الإنكات عندما طلت منة يوسف عليه السلام أن يذكره عند 
ربه قفنسي, فمن اللؤم نسيان نبي عرف صديقيته وإحسانه 
وبشره بنجاته. 

ولهذا نرى أن كل من قال أنا في القرآن الكريم من 
الكقرة يقولها متعاظما مهما اختلف نوع تعاظمه. 

قال رجل من الحاضرين: ولكن القرآن يذكر أن 
المؤمنين يقولون هذه الكلمة.. بل إن الله تعالى يأمر 





سوق الخطايا (49) 

أنا إلا تذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقؤم يُؤْمِنُونَ (1)188 (الأعراف) 

قال اناي 0 الله تعالى يأمر نبيه صلى الله عليه 
وآله وسلم في هذه الآية الكريمة أن ينفي ادعاء أي ملكية 
لنفع يجلبه لنفسه أو ضر يمنعها منه إلا بما يسره الله له 

من قوى» وينفي عنه ادعاء الغيب, ويأمره أن يقول في 
لواح ( إن أتا إلا تذيرٌ وَبَشِيرٌ لقؤم يُؤْمِنُونَ) 

وبمثل ذلك لامرك في آية أخرى ان يخبر هخم 0 بشر 
مثلهم آتاه الله الرسالة» وأما الله تعالى فواحدء وأن لقاء 
الله مرتبط بأعمالهم التوحيدية المحضة لينفي عنهم أي 
ظن في نسبة الألوهية له كما نسبها النصارى للمسيح 
صلي الله عليه وآله وسلم قال تعالى: (فُلْ إِنّمَا أنا بَشَرْ 
مِتْلكُم يُوحَى إلى أَتَمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدْ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ 
َع فَلَْيَعْمَلُ عَمَلَا صَالِحًا ولا شرك بعِبَادَة رَبَهِ احَدًا (110)) 
(الكهف) 

وقد أمر الله تغعالى نبيه صلى الله عليه وآاله وسلم أن 
يقول هذه الكلمات التي تفيض بالتواضع لقوم عتاة 
متكبرين يتصورون أن مقامهم الرفيع يستدعي إنزال 
ملائكة أويستد عي خطابا مباشرا من الله بل رؤية 0 
له؛ قال تعالى: (وَفَالَ الزين لا يَرْجُونَ لِقَاءَنا لَوْلَا أئز 
عَلَبَتَا القلائكة أن ترى رَبنَا لَقَدِ اسْتكْبَروا فِي أَنْفُسِهِمْ 00 
عْنُوًَا كبيرًا (21)) (الفرقان) 

وكانوا يقولون له صلى الله عليه وآله وسلم في 
تعاظم إذا أمرهم بالسجود للرحمن: (وَمَا الرَّحْمَنٌ أتَسَْجُدٌ 

ما تَأمُرُنا وَرَادَهُمْ تُغُورَا (4)60 (الفرقان) 


العجب 


قال رجل من الحاضرين: :وعينا هذا. . ووعينا خطورته.. 
فحدتنا عن الصتم الآول من أصناه الأنا.. ذلك الذى سمينه 


01 
قال الآجري: العجب هو ذلك الصنم الذي ذكره الله 
تعالى. فقال: (لَقَدْ تَصَرَكُمٌ اللَهُ 


ل سيان رطا الك والكون 1ل 2 ان ]110 ]1 القصم عر و ) 





سوق الخطايا (50) 


فِي 0 كَثِيرَةٍ وَيَوْمٍَ بختني إذ 0 كنرَئكم فلم 


0 0 وَقَ كرا جلالهما تهرا (دد) 58 
فَقالَ م وو بتاور أ أنا أكْنَرْ مِنْكَ مالا اَعَد تقر (34) 
وَدَخَلَ جَنْتَةُ وَهَوَ ظَالِمٌ / لنفسه فال 6 اطلن أن نبير هرو | ١‏ 
(5) وما أن السَاعة عه ولنن ردذت [ 
ل ل لم 1 
وذكر نموذجا آخر له. فقال: ( قال إِنّما أوتِيثهةُ عَلى 
اوات لت د الاك عد اشلك عن 15 لل الشدون 


23 


2 


هو اشَدٍ منة 2 وَاكئرٌ جَمّعا وَلا سد 
الْمُجْرِمُو نَ (78) فخرّج على قَؤومِه في زيتيه قال الذين 


يُرِيدُونَ الحَباة الدّنيا با يا لَيْتَ آنا مِثْلَ ما أويَِيَ فازون إِنَهُ لَدُو 


2 


فَأَناهُمُ الك عن حَيث لم يَحْتَسِبُوا وَقَدَفَ فِيٍ 
إلرّغت يُخْرِبُونَ 0 نَهُمْ بِأَبْدبهم وَأَيْدِي المُؤْمِيِينَ فَاعغْتَبِرُوا يا 
أولي الأبصار (4)2 (الحشر) 

.. وذكر مإل أمره في_ الآخرة فقال: ز[قل هَل تَتَبِيّكُم 
بالأخسرين أَعْمالَا (103) الذينَ صَلّ سَعْيُُنْ في الحياة الدَّنيا 
وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنعا (104) 6 أوليك الذين كَفَرُوا 
بآياتِ رَيُهِمْ وَلِقائِْهِ فقحبيطث أغمالَهُمْ قلا ُقِيمٌ لَهُمٍْ يَوْمَ 
اله درا (105) ذلك جَرَاوهُمْ جَهَِنْمَْ , بما كَقَرُوا وَاتْحَدُوا 

آباتي وَرَسُلِي هُرُواً (4)106 (الكهف) 


وهو الم الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله 
العجت) )1( 


نا برطت اسار اسار عد 





سوق الخطايا (51) 
وقال: (بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه: مرجل 
حشه (1) | حسف الله بك قوة بلجل (6) إلى عورم 

0 03) 0 

بل اعتبره صلى الله عليه وآله وسلم حجابا من الحجب 
الحائلة بين _العقول وقبول الحق» فعندما سئل عدر قوله 
تعالى: زبا أَنّهَا اليو آعَنوا عَلَدْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يضة هن 
صل إِدَا اهْتَدَيُْمْ) (المائدة: 105) قال: (بل ائتمروا بمعروف, 
وتناهوا عن المنكرء حتّى إذا رأيت شحًا مطاعاء وهوى 
مثبعاء 0 مؤترة» وإعجاب كل ذي رأي ثرابة فعليك- بعني 
بنفسك- ودع عنك العواة: فانٌ من وراتكم أثام الصير, 
الصّبر فيه (4) مثل قبض على الجمرء للعامل فيهم مثل أجر 
خمسين رجلا يعملون مثل عمله) (5) 

قلنا: عرفنا التحذيرء ولكنا لم نعرف المحذر منه.. فما 
العجب؟ 

قال الآجري (6): العجب هو السرور والفرح بالنفس 
وها تصدر عنها من افوال اه أعمال من غير تعد أو تجاوز 
إلى الآخرين من الناس» سواء أكانت هذه الأقوال وتلك 
الأعمال خيرا أو شراء محمودة أو غير محمود ة ٠.‏ . فإن كان 
هناك تعد أو تجاوز إلى الآخرين من الناس باحتقار أو 
استصغار ما يصدر و عنهم فهو الغرور أو شدة الإعجاب.. 
وإن كان هناك تجاور إلى الآخرين من الناس 
باحتقارهم في ا وذواتهم والترفع عليهم فهو 
التكبر أو شدة الإعجاب. 

قال الرجل: فقد آل أمر الكبر إلى العجب؟ 

(1) الجمه: هي مجتمع الشعر إذا تدلى من الرأس إلى المنكبين. 
(2) الللخل 5د آن سج ف الارض 8 اصطرات اشرير. وشدفة عن ليق إل شق بالشاء أله درل فى 
الأرضٌ مضط©رًا عرافا: 

(3) رواه البخاري. 

فيه: أي في ذلك الوقت وتلك الأيام. 


)4 
(5) رواء أن ذاود. واللفظاله. ولإن ضاجة 
0 تك ا ص ال سلب كان ركاف على لخر إن لمتكي الل محم لم 








سوق الخطايا (52) 
قال الآجري: أجل.. فلولا العجب ما كان الكبر.. 
قال الرجل: فحدننا عن البذور التى تنيت شجرة العجتث 
قال الآجري: لاشك أن 0 تلك النشأة الأولى 


ل عنمنا أوامن حسما اليية 0 تزكية 
النفس والاستعصاء على النصح والإرشاد ونحو ذلك من 
مظاهر الإعجاب فيحاكيهماء وبمرور الزمن بتأثر بهما 
5-6 الإعجاب بالنفس جزء من شخصيته إلا إذا أنقذه الله 


ومنها الجهل بحقيقة النفس.. ذلك أن الإنسان إذا غفل 
أو جهل حقيقة نفسهء وأنها من ضاء شيش ذال اهمض 
دائما طبيعتها وسمتهاء وأن مردها أن تلقى في التراب: 
فتصير جيفة منتنة» تنفر من رائحتها جميع الكائنات.. إذا 
غفل الإنسان أو جهل ذلك كله ربما خطر بباله أنه شئ, 
ولعل هذا هو السر في حديث القرآن والسنة المتكرر 0 
حقيقة النفس الإنسانية بدءآ, ونهاية. : 

ومنها صحبة المعجبين بانفسهم.. ذلك ان الإنسان 
شديد المحاكاة والتأثر بصاحبه لا 05 إذا كان هذا 
الصاحب قوى الشخصية ذا خبرة ودارية بالحياة وكان 
المصحوب غافلا على سجيته يتأثر بكل ما يلقى عليه 
وعليه؛ فإذا كان الصاحب مصابا بداء الإعجاب, فإن عدواه 

عي الوقوف عند اله ونسيان المنعم. فمن الناس 
من إذا حبا الله نعمة من مال أو علم أو كوة أى جاه أي 
نحوه وقف عند النعمة ونتسى المنعم وتحت تافر بريق 
المواهب وسلطانها تحدثه نفسه أنه ما أصابته هذه النعمة 
إلا لما لديه من الكرامة.. ولا يزال هذا الحديث يلح عليه 
حتى يرى أنه بلغ الغابة أو المنتهي ويشر ويفرح بنتقسهة 
وبما يصدر عنها ولو كان باطلا. 


وَسَنَهَا الإظرَاء واتشدع في اتوجه دون مرزاعاة اللاذقت 
الشرعية المتعلقة بذلك.. ذلك أن هناك فريقا من الناس إذا 
أطرى أو مدح في وجهة دون تقيد بالآداب الشرعية في هذا 


الإطراء 





سوق الخطايا (53) 

وذلك المدح اعتراه - لجهله بمكائد الشيطان - خاطر 
يقول له: إنك ما مدحت إلا لما تملك من المواهب.. وما 
يزال هذا الخاطر يلاحقه ويلح عليه حتى يصاب بالإعجاب 
بالنفس.. 

ولهذا ورد في النصوص المقدسة النهي عن المدح في 
الوجه. ففي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: (إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم 
التراب) (1) 0000 0 

وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
سمع رجلا يثني على رجل ويطريه في المدحة. فقال: 
(أهلكتم - أو قطعتم - ظهر الرجل) (2) 

قال الرجل: فما الثمار التي تنتجها هذه الشجرة 
المنتنة؟ 

قال الآجري: كثيرة جدا هي الثمار المسمومة التي 

لعل اولها هو الوقوع في شراك الغرور والتكبر.. ذلك 
أن المعجب بنفسه كثيراً ما يؤدى به الإعجاب إلى أن يهمل 
نفسهء ويلغيها من دفتر التفتيش والمحاسبة.. وبمرور 
الزمن يستفحل الداءء ويتحول إلى احتقار واستصغار ما 
يصدر عن الاخرين» وذلك هو الغرورء او يتحول إلى الترفع 
لت لحريس واحتقارهم في ذواتهم واشخاصهمء وذلك هو 

ومنها الحرمان من التوفيق الإلهي.. ذلك أن المعجب 
بنفسه كثيراً ما ينتهي به الإعجاب إلى أن يقف عند ذاته, 
ويعتمد عليها في كل شئ ناسياً أو متناسياً خالقه وصانعه 
ومدبر أمره والمنعم عليه بسائر النعم الظاهرة والباطنة:, 
ومثل هذا يكون ماله الخذلان وعدم التوفيق في كل ما 
باتني وفي كل ما بدع: لأن سنة الله تعالى مضت باه لا 


يمنح التوفيق إلا لمن 3 من ذواتهم» واستخرجوا منها 
حظ الشيطان,. بل وآ بكلتهم إليه. شارك انمه 
وتعاظمت آلاؤه, ل حياتهم في طاعته وخدمته هه كما 
قال تعالى في كتايه الكريم: (وَالّْذِينَ جَاهَدُوا فيتا 
لَتَهْدِيَتَهُمْ سُبْلَنا وَإنَّ الله لَمَعَ المُحْسِيِينَ (2)69) (العنكبوت), 
وكما ورد في الحديث 


1 ء ة 
2 57 الما و2 





سوق الخطايا (54) 

القدسي: (.. وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى 
اه فإذا احيته اك لبتحماكة الذي بستمخ نه و تضصره الذي 
بتصضر نه ويده التي يبطيش بهاء ورجله التي يمشى بهاء وإن 
سألني لأعطينه؛ ولئن استعاذ بي لأعيذنه) (1) 

ومنها. الانهيار - أوقات المحن والشدائد.. ٠‏ ذلك أن 
بزاد الطريق, ومثل هذا ينهار ويضعف مع أول شدة أو محنة 
في الشدة, كما قال تعالى: (نَّ الله مَعَ الّْذِينَ انَقَوَا وَالْذِبنَ 
هُِمْ مُحْسِنُونَ (128)) (النحل), وقال: (.. وَإِنَّ اللة لَمَعَ 
الْمُحْسِيبنَ (69)) (العنكبوت)2 وقال صلى الله عليه وآله 
وسلم: (احفظ الله تجده أمامك»: تعرف إلى الله في الرخاء 
يعرفك في الشدة. ( )2( 

ومنها النفور من الآخرين.. ذلك أن المعجب بنفسه قد 
عرّض نفسه بصنيعه هذا لبغض الله له» ومن أبغضه الله 
ابعغضه اهل السدوات: نم .يوضع له الغض في الأرصض, 
فترى الناس ينفرون منهء ويكرهونه ولا يطيقون رؤيته» بل 
ولا سماع صوته.. لقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم عن هذاء فقال: (إن الله إذا أحب عبداً, دعا جبريل 
فقال: إدي أحب فلانا فاحته, قال: فحيه جبريل, نم ينادى 
في السماء فيقول: إن الله يحب فلاناً فأحبوه فيحبه أهل 
السماء. قال: ثم يوضع له 0 بول في الأرضء وإذا أبغض 
عبداً دعا جبريل فيقول: بغض فقلانا فأبعضه: قال 
فيبغضه جبريل» ثم ينادى 0 . آهل السماء. إن الله اقم 





فلاناً فأبغضوه, قال: فيبغضونه ثم توضع له البغضاء في 
الأرض) (3) 

ومنها العقاب أو الانتقام الإلهي عاجلاً أو آجلاً.. ذلك أن 
المعجب بنفسه قد ع_رّّض 


(1) رواه البخاري وغيره. 
(2) رواه أحمد. 


2 
31) واه مله 


سوق الخطايا (55) 

نفسه بهذا الخلق إلى العقاب والانتقام الإلهي عاجلاً 
بأن يصاب بالقلق والتمزق 0 النفسي وغيرها 

من ألوان العقوبات العاجلة: أو آجلاً بأن يعذب في النار مع 
المعذبين. . لقد جمع رسول الله صلى الله عليه وآله 1 
ل ل 0 
يتجلجل إلى يوم القيامة) (2) 

قال الرجل: وعينا هذا.. فما المنشار الذي نقطع به 
جذور هذه الشجرة؟ 
التوجيه الصحيح لتنتج الثمار الصحيحة. 

قال الرجل: كيم توجه؟. . وكيف : توجه؟ 

قال الآجري: أولها تذكر الإنسان” دائماً لحقيقة نفسه, 
فإذا علم المعجب بنفسه أن نفسه التي بين جنبيه لولا ما 
فيها من النفخة الإلهية ما كانت تساوى شيئاًء فقد خلقت 
من تراب ندوسهة الأقدام: تم من فاء مهين يائف الناظر 
إلنه من.روسة: وسدرد الى هذا الشرات غرة اخرى, فصير 
جيفة منتنة, يفر الخلق كلهم من رائحتها, دهي بين البدء 
والإعادة تحمل في بطنها الفضلات ذات الروائح الكريهة, 
ولا تستريح ولا ا إلا إذا تخلصت من هذه الفضلات. 

ان متل هذا التذكر بساعد كتيرا في ردغ النفس؛ وردها 

عن غيهاء 0 7 الإعجاب منهاء بل وحمايتها من 
التورط فيه 

وقد 0 الصالحين النظر إلى هذه الوسيلة حين 
سمه معجنا بنفسه قائلا: (اتعرف من أنا؟) فرد عليه بقولد: 





قذرة: وأنت بين هذا وذاك تحمل العذرة) 
(1) درحعل حقتة: آى فشسرج ما سقط على المكين من شعر رلاسة إد الجمة عن شفر الراس ها شفظ عل 


السكسن 
2 6 الا و2 


سوق الخطايا (56) 
وقد ذكر بعض الشعراء هذا المعنى. وأحسن. فقال: 
يا مظهر الكبر إعجابا بصورته... انظر خلاك فإنٌ الثتن 


00 
0 

هل في ابن ادم مثل الئاس مكرمة... وهو يخمس من 
الأقذار مضروب 


انق تسبل واذن ريبحها شهك... والعين مرفقصّة والثغر 
1 بن الثّراب ومأكول الثراب غدا... أقصر فإثّك مأكول 


ومشروب 
قال آخر: علمنا هذا.. فهل هناك بلسم غيره؟ 
قال الآجري: أجل.. تذكر حقيقة الدنيا والآخرة.. فإذا 


عرف المعجب بنفسه أن الدنيا مررعة للآخرة, 5 يا 


طال عمر الدنيا فإنها إلى زوال: وأن الآخرة هي الباقية, 
وأنها هى دار القرار.. إذا عرف هذه الحقائق فإنه لا شك 
سيعدل من سلوكهء ويقوم عوج نفسهء قبل أن تنتهي 
الحياة, 0 أن تضيع الفرصة, ويفوت الأوان. 

قال آخر: فما غيره؟ 

قال الآجري: تذكر النعم التي تغمر الإنسانء وتحيط به 

من كل الجهاتء كما قال تعالى: (وَإِنْ تَعُدَُوا نِعْمَة اللَهِ لا 
3 تُخْصُوها إِنَّ الله لَعَفُورٌ رَحِيمُ (4)18) (النحل)», وقال تعالى: 
(أَلَمْ ثر ذا أن الله سَحْرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي 
الأزض وَأَسْبَعَ عَلَيْكُمْ يِعَمَهُ ظَاهِرَةٌ وَبَاطِنَة.. (20)) (لقمان) 

إن هذا التذكر من شأنه أن يشعر الإنسان بضعفه 
وفقره: وحاجته إلى الله دائماًء وبالتالي يطهر نقفسة من 
داء الإعجاب: بل ويقيه أن يبتلى به مرة أخرى 

قال آخر: وعينا هذا.. فما غيره؟ 





قال ا ال ا ا ل 0 
ومن شدائد وأهوال. فإن ذلك كفيل لماه الإعجاب 0 


النقس: بل وتحصينها ضدهء لمن كان له قلت أو ألقى 
السمع وهو شهيد. 





سوق الخطايا 5 

قال آخر: وعينا هذا.. فما غيره؟ 

قال الآجري: دوام الاستماع أو النظر في كتاب الله 
تعالى وسنة النبي صلى الله عليه واله وسلم» ودوام حضور 
مجالس العلم,. لاسيما تلك التي تدور حول علل 00 
وطريق الخلاص منهاء فإن أمثال ١‏ هذه للضي كنيراً ما 

قال آخر: وعينا هذا. 0 غيره؟ 

قال الآجري: الاطلاع على أحوال المرضى وأصحاب 
الا بل والموتى: لاسيما في وقت غسلهم وتكفينهم 
ودفنهم ثم زيارة القبور بين الحين والحين والتفكر في 

حوال أهلها ومصيرهم: فإن ذلك يحرك الإنسان من داخله: 
ويحمله على اقتلاع العجب ونحوه من كل العلل والأمراض 
النفسية أو القلبية. 

قال آخر: وعينا هذا.. فما غيره؟ 

قال الآجري: تعريض النفس بين الحين والآخر لبعض 
المواقف التي تقتل كبرياءها وتضعها في موضعها الصحيح, 
كأن يقوم صاحبها بخدمة إخوانه الذين هم أدنى منه في 
التر أن أن يقوم بشراء طعامه من السوق» وحمل 


ا 
الكبر 


قال رجل من الحاضرين: وعينا هذا فحدثنا عن الصنم 
الثاني من أصنام الأنا.. ذلك الذي سميته الكبر. 

قال الآجري (1): التكبر هو إظهار الإنسان إعجابه 
سقيةه بصورهة حعله متفر الاخريس ق. الفسهم ويال من 
ذواتهم ويترفع عن قبول الحق منهم. 

قال الرجل: ففرح الإنسان المجرد بما عنده ليس كبرا؟ 


0 


سوق الخطايا (58) 

قال الآجري: هو ليس كبراء ولكنه قد يصير عجبا.. و 
رد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله لم 
نه قال: (لا يدجل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من 
كبر). فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله 
حسنة؟ قال: (إن الله جميل يحب الجمال.. الكبر بطر الحق 
(1) وغمط الناس (2)) (3) 

قال الرجل: أليس التكبر هو العزة؟ 

قال الآجري: التكبر هو العزة بالباطل», وهي التي أشار 
إليها قوله تعالي: (وَمِنَ النَا سٍ مَنْ بُعْجِبُكَ فَوَلُهُ في الْحَيَاةِ 
الدَّنْيَا وَيُسْهِدُ اللة عَلَى ما فِي فَلبهِ وَهُوَ أَلَذٌ الخِصّام (204) 
وَإِذَا تَوَلى يسَعى في الاأزض لِيَفْسِد فيها وَيهْلِكَ 3 


6 2 5 2 2 سب سس - - 5 سَّ 
ةَالنْسل ‏ وَالله لا يُحِبٌ الفسَاد (205) وَإِدَا قيل له اثق اللة 


حَدَئهُ الْعِرّهُ بالإثم فَحَسْيُهُ 0 
(البقرة)؛ وقولم تعالى: (الَذِين د 


دون المُؤْمِيِينَ أب 
(4)139 (النساء) 

وقد تكون هناك عزة بالحق.. وهي الهزة التي أشار 
إليها قوله تعالى: (مَنْ كَانَ يُرِيدٌ العِرَّهَ وإ قَئِلَهِ الْعِرَّهُ حَمِيعًا 
إِلَبْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطيّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالحُ , يَرْفَعْهُ وَالِينَ 
شكرون الشنات لمم عذدات سرد وعكر أوليِكَ هو بثو 
(4)10 (قفاطر) 


يَعْلَمُونَ (42)8 (المنافقون) 


(1) بطر الحق: إنكار الحق ودفعه ترفعاً وتجبراً. 
(2) غعمظ الناس: احتفارهم: 
(95) رفاك عسل 








سوق الخطايا (59) 
قال الرجل: فما البذور التي تنبت منها شجرة الكبر؟ 
قال الاجري: جميع البذور التي تنبت منها شجرة العجب 

يا ره الك وروي لك رلا كرت عر عار 

قال الرجل: ولكن 0 2 العجب.. وهذا يعني أن 
قال الآجري: صدقت. 
قال الرجل: فاذكر لنا منها ما تغرف 2 منابع الكير من 

نفوسنا. 
قال الآجري: من ذلك اختلال معايير التفاضل عند 

الناس.. 
قال الرجل: متى يكون ذلك.. وما علاقته بالكبر؟ 
قال الآجري: يحصل ذلك إذا ساد الجهل في الناس إلى 

حد اختلال القيم أده معابير التفاضل عندهمء, فتراهم 

يفضلون صاحب الدنياء ويقدمونه حتى لو كان عاصيا أو 
بعيدآً عن الله في الوقت الذي يحتقرون فيه البائس 
المسكين الذي أدارت الدنيا ظهرها له حتى وإن كان طائعاً 

ويتجلى هذا التأثر في احتقار الآخرين والترفع عليهم. 

وقد ألمح القرآن الكريم إلى هذا الباعث, فقال: 
أيَحْسَبُونَ نما تج تُِذُهُمٍْ بهِ مِنْ مَالِ وَبَنِينَ (55) تُسَارغ لَهُمْ 
فِي الْجَيْرَاتِ بَلْ لا يَسْعْرُونَ (2)56 (مريم)ء وقال: (وَقَالوا 

تحن أَكْنَرْ أَمْوَالَا وَأَوْلَادًا وَمَا تحن بِمُعَذِيِينَ (35) قَلِ ! ' 

عشم الرزق لِمَن يَشَاءٌ وَيَفْدِرُ وَلَكِنَّ 0 لا مَعَلمُونَ 

(36) وَمَا أَمْوَالَكُمْ وَلَا أَوْلَدُكُمْ بالتي تُقَرْبَكُمْ عِنْدَنَا رُلقَى إلا 
مَنْ آمَنَ وَعَمِكَ صَالِحًا فَِأولَيْكَ لَهُمْ جَرَاءٌ ا نحا عمِلوا 

هُمْ فِي العْرّقَاتِ آمِنُونَ (37)) (سبأ) ” 
وقد روي في الحديث انه صلى الله عليه وآله وسلم مر 

على رجل,2 فقال لأصحابه: ما تقولون في هذا الرجل؟ 

قالوا: نقول هو من أشرف الناسء هذا حري إن خطب أن 

يخطب, وإن شفع أن يشفع» وإن قال أن يسمع لقوله: 

فسكت النبي صلى الله عليه واله وسلم, ومرٌ رجل آخر 

فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم: ما تقولون في 
هذا؟ قالوا 





سوق الخطايا (60) 

: نقول والله يا رسول الله هذا من فقراء المسلمين: 
هذا حري إن خطب لم ينكح: وإن شفع لا يشفعء وإن قال لا 
يسمع لقولهء فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم: (لهذا 
خير من ملء الارض مثل هذا) (1) 

قال اخر: وعينا هذا.. فما غيره؟ 

قال الآجري: مقارنة المتكبر ما رزقه الله من نعمة بما 
رزقه الآخرين مع نسيان المنعم, ذلك أن فن النانس من 
ال لس ريع ع ري ا ل 
كالصحة والولد والمال والجاه والعلم وحسن الحديث.. 
وتحت تأثير هذه النعم ينسى المنعم» ويأخذ في اسار 
بين نعمته ونعمة الاآخرين فيراهم دونه فيهاء وحينئذ 
يحتقرهم ويزدريهم ويضع من شانهم.. وهذا هو التكبر. 

وقد لفت القرآن الكريم النظر إلى هذا السبب من 


رَجَله جَعَلنَا ِأَحَدِهِمًا حتيي من 8 
بل وَجَعَلْنَا بَبْنَهُمَا : رَرْعَا (32) كِلنا الْحِتَتَيْنِ آنَتْ 
تَظَلِمٌ مِنْهُ شَيْنًا وَفَكَرْنا خِلَالَهُمَا تهرًا (33) وَكَانَ ل لَه : 

فَقَالَ لِصَاحبه 98 1 يُحَاورُهُ أنا 8 مِنْكَ مَالَا وَأعَرٌٌ تَفَرَ 
(4)34 (الكهف) 

قال آخر: وعينا هذا.. فما غيره؟ 

قال الآجري: ظن دوام النعمة وعدم التحول عنها.. 

قال الرجل: ما معنى هذا؟ 

قال الآجري: أنتم ترون أن بعض الناس قد تأتيه النعمة 
من نعم الدنياء وتحت تأثيرها وبريقها يظن دوامها أو عدم 
التحول عنهاء وينتهي به هذا الظن إلى التكبر أو الترفع أو 
التعالي على عباد الله كما قال صاحب الجنتين لصاحبه: 
ا أَظّنٌّ أَنْ تبيد هذه أَيَدَا (35) وَمَا أَظّنّ الساعَة قَائِمَةً 
وَلَيْنْ رُدِدْتُ إلى رَبّي لَأجدنّ خَيْرَا مِنْها مُيْقَلَبَا (1)36 
(الكهف)»؛ وكما قال الله عن الإنسان: (وَلَيْنْ أَدَفْبَاهُ رَحْمَة 
مِنَا مِنْ تقد صَرَاءَ مَسَئْهُ لَيَقُولَنَ هذا لِي وما أَظّنٌّ الشاعَة 
قَائِمَةَ وَلَيْنَ 


(1) رواه ابن ماجة. 





سوق الخطايا (61) 
جِعْبُ إلى رَبِّي إِنّ لي عِنْدَهُ للْحُشتى. . (4)50 (فصلت) 

َل 01٠١‏ وعينا هذا.. فما غيره؟ 

قال الآجري: السبق.. فبعض الناس يتيح الله له من 
الفرص ما يسبق به غيره. عد سر الطر ال سس رلا 
ازدراء اللاحق والنظر إليه نظرة ازدراء واحتقار. 

وقد لقت الله الى الخظر إلى هذا الست حن شن آل 
السبق لا يعتبرء ولا قيمة له إلا إذا كان معه الصدق؛ فقال: 
(لِلْفْفَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الّذِينَ أَخْرِجُوا مِنَ دِيَارِهِمْ وَأْمْوالهمْ 


هدع ف وَ علا 0 الله وَرِضُوَانًا وَيَنْصْرُونَ الله وَرَسُولَهُ 
أولَيِك هُمْ. الصَادِفُون (3) وَالَذِينَ تبَوُوا الذَّارَ وَالإيقات مِنْ 
ع بج ٍِِ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهمْ وَل يَحَدّونَ في صُدُورِهِمْ 


حَاجَةَ مِمَا 0 وَيُوْنِرُونَ عَلَى , أَنْفْسِهمْ وَلَو كان بهم 

صَهٌ وَمَنْ يوق شح تفسه فَأوليْكَ هْمّ المُغَلِحُونَ (9) 
وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِجِمْ يَفُولُونَ رَبْنَاِ اغْفِر لَنَا وَلإِخْوَايْنَا 
الذينَ سَبَقُوناٍ بالإيقان وَلا تَجِْعَلٌ في قُلُوبَا غِلَا للذِينَ آمَنُوا 
رثنا إِنْكَ رَءعُوفٌ رَحِيمْ (1)10 (الحشر) 
ضم إليه الأسبات” الحقيقية التفسرة 0 اك 
والنصرة واتباع سبيل المؤمنين. وحسن الصلة بالله 
ومعرفة الفضل لذويه وغيرها. 

قال اخر: وعينا هذا.. فما غيره؟ 

قال الآجري: الغفلة عن الآثار المترينة على التكبر.. 
فمن غفل عن الآثار الضارة لعلة من العلل, أو آفة من 
إلا بعد فوات الأوان. 

قال رجل: وعينا هذا.. فحدثنا عن الألوان التي يظهر 
بها المتكبرء والملابس التي يلبسها. 

قال الآجري: لقد ذكر الله تعالى مظاهر الكبر وألوانه 
وألسته. وفصل ذلك تفصيلا طويلا محذرا منه: 





سوق الخطايا (62) 
وتصعير الخد إقال” تعالى: الثاني : عطَكهِ انحل ع عَنْ سَبِيلٌ 
الله لَهُ في الدُّئيَا خِرزْيٌ وَبُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَة 0 الكريق 





(4)9 (الحج)ء وقال: (وآ 1-0 حَذَّكَ لِلنّاس وَلَا تفش في 
الأرْض عَرَخَا إن الله لا يُحِثُ كُلّ مُخْتالٍ فَخُورٍ (18) وَافْصِدْ 


إ 
في مشيك واعصدن مِنْ صَوْيَكَ إن بكر الأضُْوَاتٍ لَصَوْتث 
الْحَمِيرِ (4)19 (لقمإن), دقال: (لكِيْلَا يَأْسَوْ وا عَلَى مَا قاتكم 
وَلَا تفْرَحُوا بمَا آنَاكُمْ وَاللَهُ لا يُحِتُ كَل مُكْتَالٍ قَخُورٍ (4)23 
(الحديد) 

ومن ذلك الإفساد في الأرض عندما تتاح له الفرصة مع 
رفض النصيحة:ء والاستنكاف عن الحقء قال تعالىثْ (وَمِنَ 
النّاسٍ مَن يُعْجِبْكَ فَوْلَهُ في الْحَيَاةٍ الذّنْيَا و : يُشْهِدُ الله عَلَى 
ما فِي فَلبهِ وَهُوَ أَلَدٌ الخِصّام (2014) وَإِذَا ل 
الأزض لِيُفْسِدَ فِيها وَيهْلِكَ الْحَرْتَ ِوَالَتَسْكَ وَالِلّهُ كد" 
الفَسَادَ (205) وَإِذَا قيل لَه انق الله أَحَدَنْهُ الْعِرّهُ ارم 
فَحَسْبْهُ جَهَنمُ وَلَبنْسَ الْمَِادُ 1 (البقرة) 

ومن ذلك التقعر في الحديث: وفي الحديث عن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إن الله عز وجل 

يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه. كما تخلل 

البقرة بلسانها) (1), وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (ألا 
أنبئكم بشراركم؟ هم الثرثارون المتشدقون..) (2) 

ومن ذلك محبة أن يسعي الناس إليه: ولا يسعى هو 
إليهم: وأن يمثلوا له قياما إذا قدم أو مر بهم » وفي 
الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من 
أحب أن يمتثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار) (3) 

قال آخر: وعينا هذا.. فحدثنا عن الثمار التي تثمرها 
شجرة الكبر المسمومة. 


1 رواه أحمد وابو داود والترمذي. 
(2) رواه أحمد. 
(3) رواه ابو داود. 


5 1 سوق الخطايا (63) 
قال الاجري: اولها الحرمان من النظر والاعتبار.. 
فالمتكبر - بترفعه وتعاليه على عباد الله 0 


حيث يدرى أو لا يدرى على مقام الألوهية» ومثل هذا لابد 
له من عقوبات: وأولها الحرمان من النظر والاعتبار» فتراه 
بغر على آيات الله المبثوثة في النفس والكون» وهو في 
إعراض قام عنهاء قال تعالى: (وَكَأيّنَ مِنْ آيَةِ في 





السَّمَاوَاتٍ وَالأزض يَمُرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِصُونَ (105)) 
(وسفا 

ومن حرم النظر والاعتبار كانت عاقبته البوار 
والخسران المبين, لأنه سيبقى مقيما على عيوبهمو وأخطاتئه, 
غارقاً في أوحاله.. لقد ذكر الله ذلك, فقال: ل( سَأصْرِفُ عَنْ 
آيَاتِيَ الذِين يَتَكَبَّرُونَ في الأرزض بِعَيْرِ الحو قَإِن, يَرَوْا كل آيَةِ 
لا عدوا بها فَإِنَ يَرَوَا سَبيل الرّشْدٍ لا يَتْخِذ مسحد وت 0 سَبيلا وَإِنْ 
يَرَوَا سيل العد بتحدوة سيلا ذلك انهم كدبوا بانانا 
وَكانوا عَنْهَا عَافِلِينَ (1)146 (الأعراف) 

قال آخر: عرفنا هذه الثمرة. وعرفنا خطرها.. فهل 
هناك غيرها؟ 

قال الآجري: أجل.. هناك ثمرة القلق والاضطراب 
النفسي.. فالمتكبر يحب - إشباعاً لرغبة الترفع والتعالي 
أن يحنى الناس رؤوسهم لهء وأن يكونوا دوعا في ركابه: 
ولأن أعزة الناس وكرامهم يابون ذلك بل ليسوا مستعد بن 
له أصلاً. فإنه يصاب بخيبة أمل2» تكون عاقبتها القلق 
والاضطراب النفسيء هذا فضلاً عن أن اشتغال هذا المتكبر 
بنفكسه يجعله في إعراض تام عن معرفة الله وذكره» وذلك 
له عواقب أدناها في هذه الدنيا القلق والاضطراب 


النفسي. 

لقد ذكر الله ذلك, فقال: (وَمَنْ أَغْرَضَ عَنْ ذَكْرِي فَإِنَّ 
لَه 3 سَيْكَا 8 عه جَوْمَ الْقِيَامَةِ اععى (124) قَالَ رَبُ 
لِمَ حَشَرْتَنِي أغمى وَقَدٌ كُنْتُ بَصِيرًا (125) قَالَ كَدَلِكَ أَتَتَكَ 


آَيَاثنَا 0 وَكَدَلِكَ الْيَوْمَ ,تُنْسَى (126)) (طه)ء وقال: 
دعن تفرص عن ذكر ركه تشلكة عذانا حَهذا (17)) (الحن) 

قال آخر: عرفناً هذه الثمرة. وعرفنا خطرها.. فهل 
هناك غيرها؟ 


سوق اا (64)_ 
اد الك لسلا 1 الكبار د كل ل 


ف لك ود راو رق 1 
إصلاح: ولا يقبل كذلك نصحاً أو توجيهاً أو إرشادآ من 
الآخرين, و ل ل وبلاتصر ملارما 





لها إلى أن تنقضي الحياة) ويدخل النار مع الداخلين, قالٍ 
تعالى: (قُلَ قل تُتَبنْكُمْ بالأخسَرين أَعْمَإلًا (103) الّذين صَلّ 
سَمَيْهْم فى الختاة الدّنا دهم يكسئون انهم نحسنون ضَنعًا 
(4)104 (الكهف) 

قال اخر: عرفنا هذه الثمرة. وعرفنا خطرها.. فهل 
هناك غيرها؟ 

قال الآجري: أجل.. هناك ثمرة الحرمان من الجنة.. ذلك 
أن المتكبر يعتدي بتكبره على مقام الألوهية. ويظل مقيماً 
علي عيوبه ورذائله:, ولذلك نستنتهي به الحياة وما حصل 
5 بستحق به مانا فيحرم الحنة» ومن حرم الحنة دخل 

وقد امتلأ القرآن الكريم بالآيات التي تقرر العذاب 
الشديد الذي خصصه الله تعالى دسياء قال تعالى: 
(إنَ الذين كَذَّبُوا يآياتنا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْها لا تُقَنّحُ لَهُمْ أَبُوابُ 
السَّماءِ ولا يَدْخُلُونَ الْجَنَهَ حَتَى بَلِحَ الْجْمَلُ فِي" َع الخاط 
وَكَذلِكَ نَجْزي المُجْرِمِينَ (40) لَهُمْ مِنْ جَهَنْمَ ا وَمِنَ 
فَوْقِهِمْ غواش وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظالِمِينَ (41)) (الأعراف), 
وقال: (وَقالَ رَبَُكُمُ ادغوني أَسْتحِبٌ لكُمْ إنَّ الذينَ 
يستكبزون عَن عِبادَتِي ستدذخلون جَهَنْمَ داخِرين (14)60 
(غافر) 

ومثئل ذلك وردت الأحاديث النبوية الكثيرة مخبرة عن 
الويلات الشديدة التي تنتظر المتكبرين جزاء وفاقا 0 
كرهم فقى الحديت قار. صذء. الله عليه واله وسلم: 
تقول الله سبحانة: الكبرياء رداء. : والعظمة إرارى. من 
نازعني واحدا منهما ألقيته في جهنّم) (1) 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (احتحّت الثّار والجنّة 
فقالت هذه: يدخلني الجبارون والمتكئرون. وقالت 


1 اك لتلك كا الل 2 





سوق الخطايا (65) 
هذه: يدخلني الصّعفاء والمساكين. فقال الله عر وجِلٌ 
لهذه: (أنت عذابي أعدب بك من أشاء) وقال لهذه: (أنت 
رحمنى أارجم بك من اشاء). ولكلَّ واحدذة منكما ملؤها) (3) 





وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (من كان في قلبه 

وقال: ألا أخبركم بأهل الجبّة؟): قالوا: بلى.» قال صلى 
الله عليه وآله وسلم: الي ا ل 
الله لأبزه): نم مّ قال: (ألا أخبركم بأهل الثار؟) قالوا: 
قال: (كل عتل (3) جوّاظ (4) مستكبر) (5) 

وقال: (إنّ من أحيّكم إلى وأقربكم مثي مجلسا يوم 
القيامة أحاسنكم م أخلاقاء اث اسك إلءة وابعدكم متي 
مجلسا مو م القيامة الثرنار ون والمتشدّقون والمتفيهقون): 
قالوا: يا رسول الله قد علمنا الثّرثارون والمتشدّقون. فما 
المتفيهقون؟ قال: (المتكبّرون) (6) 

وقال: (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا 
ينظطر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان» وملك كذاب:» 
وغائل مستكبير) (7) 

وقال: (لا يدخل الجنّة من كان في قلبه مثقال ذرّة من 
كبر). قال رجل: إن الزجل يحبٌ أن يكون ثوبه حسنا ونعله 
حسنة. قال: (إنّ الله جميل يحت الجمال. الكبر بطر الحقً 
(8) وغعمط 
1) رواه البخاري ومسلم. 
2) رواه أحمد والبيهقى من طريقه بإسناد صحيح. 
3) العتل: الجافى الشديد الخصومة. 
2 الدفاظ: الجموع المدوع. وقيل اللمختال ف مشيية” 
5) رواه البخاري ومسلم. 
6 روك الترمدة زفقل هد ديت لسن ري 
07( 
8 


رواه مسلم. 
بطر السو هر دفي وإنكارة درفنا ور 





سوق الخطايا (66) 

الثاس (1) (2) 

وقال: (من مات وهو بريء من الكبره والغلول والدين 
دخل الجثة) (3) 

وقال: (يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الدر في 
سحن فى جهتم تسكى دولس تعلؤهم نار الأببار تسقون 
من عصارة أهل الثار طينة الخبال) (4) 

وقال: (أربع في أمتي عن اهضرا الجاهلية لا يتركونهن 
(5): الفخر في الأحسات * والطعن في الأنسات:؛ 


والاستسقاء بالتجوم» والتّياحة), وقال: (الثائحة إذا لم تتب 
قبل موتهاء تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران 
5 من جرب) (6) 7 
قال: (أربعة يبغخغضهم الله- عر وجلكٌّ: الببّاع الحلاف, 

والفقير المختال؛ والشّيخ الراني: والإمام الجائر) (7) 

وقال: (بينما. رجل يتبختر. يعشى فى برديه قد أعحنه 
نفسه فخسف الله , به الأرض. فهو يتجلجل فيها إلى يوم 
القيامة) (8) 

وقال: (لا يزال الزجل يذهب بنفسه (9) حثى يكتب في 
الجبارين» فيصيبه 


عط الا و ال 1 
02 رواه مسلم. 

ل 1 ف الل ل ل ا لك ار 06 2 عل رط ال 
4) 0 الترمذى, وقال: هذا حديث حسن صحيح 

5( لا يتركوتهن: ل للك ل ل اه 

6( رواه مسلم. 

كالسا واس ا 

6 سنارت شء 

9( يذهب بنفسه: :الى يترفع ويتكبر. 


! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 





سوق الخطايا (67) 
أصابهم) (1) 
وقال: (تخرج عنق من الثار (2) يوم القيامة لها عينان 
ان وأذنان تسمعان ولسان سطنى. شول: إن وكلت 
بثلانة: بكلٌ جبّار عنيد. وبكلٌ من دعا مع الله إلها آخرء 


وبالمصؤرين) (3) 
قال آخر: عرفنا هذه الثمرة؛ وعرفنا خطرهاء وقد ملأتنا 


الثمرات العاجلة أكثر من خوفه من الثمرات الآجلة؟ 

قال الآجري: أجل.. هناك ثمرات كثيرة عاجلة تثمرها 
ثنمرة الكبر.. 

منها ل المتكبر يبتلى بقلة الأنصار والمحبين الذين قد 
يستعين بهم على دنياه. . ذلك أن القلوب جبلت على حب 

من ألان لها الجانب. وخفض لها الجناح: ونظر إليها من 
دون لا من علء» أما من ترفع عليها واحتقرها أو ازدراها 
ونال منهاء فإنها تبعضه وتنفر منه » بل وتحاول الابتعاد 
عنهه وتكون العاقية خواء ذات اليد من الأنصار من ناحية: 


ووقوع الفرقة والتمزق بين من هو نصير وظهير بالفعل 
من ناحية اخرى. 

وقد لفت القرآن الكريم النظر إلى هذا الأثر, وهو 
يتحدث عن المنإفقين فقال: [وَإِذَا قيل لَههُمْ َعَالَوًا يَسْتَغْفِر 
لَكُمْ , رَسُولُ الله لَوَوا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتهُمْ يَضصُدُونَ وَهُمْ 
سشسكرون (4)5؟ (المنافقون) : 

ومنها حرمان المتكبر لامر العون الإلهي.. ذلك أن سنة 
الحق مصت آنه لا يعطى عون وتابيده إلا لمن هَصَهموا 
نفورسهم حتى استخرجوا حط الشيطان عهاء والمتكبرون 
قوم كبرت نفوسهمء ومن كانت هذه صفتهء فلا حق له في 
عون أو تأييد إلهي: قال تعالى يشير إلى هذا: ( 


1) را الشركدى وال ا 

(0) عنق: تصمتين ات قطعة دن النار 

رق راك الترقك الاش ل ال ا شر ل 0 راك الس اسار 1ك 51 
دراه السكرخ 





سوق الخطايا (58) 
وَلَقَدْ تَصَرَكُمٌ_اللَهُ بِبَدْرِ وَأَنْتمْ أَذْلَّهُ قَانَقُوا الله لَعَلَّكُمْ 

تَشْكْرُونَ (4)123 (آل عمران) 

انظطروا كيف ريبظ الله نصره للمؤمين حالهم التي 
كانوا عليها من المسكنة والتواضع وهضم النفسء: وكأن 
هذه الحال إذا انعدمت أو غابت غاب معها العون والتأييد. 

قال آخر: وعينا كل هذا.. فحدثنا عن الترياق الذي 
نداوي به هذا الداء» ونتخلص به من هذه البذرة الخبيثة. 

قال الآجري: انظروا في أخبار المتكبرين» كيف كانوا؟ 
وإلى أي شئ صاروا؟.. ابحثوا عن أخبار النمرود وفرعون 
وهامان وقارون وأبى جهل وأبى بن خلف وسائر الطغاة 
والجبارين والمجرمين»: في كل العصور والبيئات: فإن ذالك 
مما يخوف النفس ويحملها على التوبة والإقلاع, خشية أن 
صلى الله عليه وآله م وكنف التراجم والقا د خير ما 

قال آخر: وعينا هذا.. فهل من علاج غيره؟ 

قال الآجري: ذكروا نفوسكم بالعواقب والآثار المترتبة 
على التكبرء فلعل هذا التذكير يحرك نفوسكم من داخلهاء 


ا ا ل 0 
وفوات الاوان. 
قال اخر: وعينا هذا.. فهل من علاج غيره؟ 

قال الأحرى: عودوا المرصى. وشاهدوا المحتصرين 
وأهل البلاء, وشيعوا الجنائز وزوروا القبور» فلعل ذالك 
يحرككم من داخلكم» ويعيدكم إلى الإخبات والتواضع. 

قال آخر: وعينا هذا.. فهل من علاج غيره؟ 

قال الاخرى: اسسلحوا مر اصضعبة المتكرس.. وصاحوا 
بدلهم المتواضعين المخبتين» فريما تعكس هذه الصحبة 


5 سوق الخطايا (69) 

قال اخر: وعينا هذا.. فهل من علاج غيره؟ 

قال الآجري: تفكروا في !| وفي الكون»: وفي كل 
النغم التي تحيبط به من أعلاه إلى دناه»: مَن مصدر ذلك كله 
ومن ممسكه.ء وبأي شئ استحقه العبادء وكيف تكون حاله 
لو سلبت منه نعمة واحدة فضلاً عن باقي النعم.. فإن ذلك 
التفكر سيحرك النفس لا محالة ويجعلها تشعر بخطر ما هي 
فيه» إن لم تبادر بالتوبة والرجوع إلى ربها. 

واستعينوا على هذا التفكر بحضور مجالس العلم التي 
يقوم عليها علماء ثقات نابهون: لاسيما مجالس التذكير 
والتزكية2. فإن هذه المجالس لا تزال بالقلوب حتى ترق 
وتلين وتعود إليها الحياة من جديد. 

قال اخر: وعينا هذا.. فهل من علاج غيره؟ 

قال الآجري: احملوا النفس على ممارسة بعض الأعمال 
التي يتاقف منها كنير من الناس ممارسة ذاتية ما دامت 
مش روعة » كأن يقوم المتكبر بشراء طعامه وشرابه وسائر 
ما يلزمه بنفسه.: ويحرص على حمله والمشي به بين 
الناس»: حتى لو كان له خادم, على نحو ما كان يصنع النبي 
صلى الله عليه وآله وسلمء فإن هذا يساعد كثيراً في 





تهذيب النفس وتأديبها2ء والرجوع بها إلى سيرتها الأولى 
الفطرية؛ بعيدآ عن أي التواء أو اعوجاج. 

قال آخر: وعينا هذا.. فهل من علاج غيره؟ 

قال الآجري: اعتذروا لمن تطاولتم عليه سحرية أو 
استهراء.: بل ا خدودكم على التراب عساه يعفو عنكم.. 
اصنعوا ما صنع ع للان] عا علد آل اسفن 
الله عليه لد 1زم تخييرة شسدوادافة: 


005 مع الآجري أياما معدودات يعلمنا فيها أمراض 
الأنا. ويستعمل في التنفير عنها كل ما آتاه الله من العلم 
والحكمة.. وبعد أن رأى أن المحيطين به قد فقهوا عنه ما 
أراد أن يبلغهم 





سوق الخطايا (70) 
إياهم ويدرنهم علية: طلب منهم أن يشيروا للقسم 
الثالث. 


سوق الخطايا (71) 


ثالثا ‏ الشحناء 





بعد أن انتهينا من الدراسة في القسم الثاني: وبعد أن 
رأيت تأثير التعاليم التي بثها الآجري في نفوس السامعين, 
سرت مع أهل السوق إلى القسم الثالث: وكان اسمه 
(قسم الشحناء),. وقد عرفنا أن شيخه هو علي بن الحسين 
المسعودي (1). . وعلمنا أن له كزملائه من العلماء من 
إلى ذلك علمه بالتاريخ 1 الأمم وما مر بها من قوة 
وضعف . 7 كد رشحة كل ديد لأن يتولى رئاسة التدريس 

ار شن الس سنا ْ تلك المعاملة الطيبة 
التي قابلنا بها المسعودي و أحدنا قال له: لقد 
ظلمك من وضعك في هذا القسم.. فأنت أستاذ في الحب 
والمودة لا في الشحناء والبغضاء. 





ابتسم متسس مودت وقال: لا يعرف الحب والمودة ولا 
0 ا داهن عرفت الشحناء والبدضاء وصلي 
0 0 المؤرخين, وبحنت عن أبرار الصراع, 
فوجدتها جميعا : من جمرة الشحناء التي لا تعرف إلا 
الإحراق» وأول ما تبدأ به في إحراقها قلوب أصحابها. 


لت ع 2 اكد ا ل ال 1 لكك الهمدل الساء. (255 0035465 
المؤرع الكبير؛ خرح سنة (301 ه) من يفناد. وفام برحلة واسفة. طاف بها في البلاد النائية المختلفة وَاهتَمٌ بدراسة 
دنال الا وعقاس ها اتعا اتا وو 1 

ذكان مورها بارعا وعغرافتا ماه |. وفقيي] عفتنا امرلنا. ومتكلما غارفا الفلسف. وكان ل إسطلاع 5 
الآدت وعلم التكوم والاخلاق والسناسة والاسات كك لك عر ذلك مصشفاك الكتيرة الفدوية 

عن عصتفانة: مروة الدهب ومعادن الجوهر والإشراف. الواجب فى المروض اللوارب, نطم الادله ه. أضول 
الملّة, الراهي اطول ل الشارت 5 اشول 0011 الإسسحا. 5 الا طلا ]لك د الك 
والباة في أضول الديانة. والردعية. وطلت النوس. وس الحياة في الاخدى. والتورست فى الرجال. ودخائر العلوم 
وما كان في سالف الدهور, وأخبار الأمم من العرب والعجم؛ وفنون المعارف وما جرى في الدهور السوالف, وحدائق 
الآذهان في دكار ال مجحصر 7 وتفرٌ قهم في البلدان» وغير ذلك. 





سوق الخطايا (72) 
متحبين كلوب أصحابها!؟ 

1 اد جل.. فما الحريق الخارجي إلا شعلة 
من ذلك الحريق الداخلي. 

قلنا: لقد ملأتنا بالعجب.. فحدثنا عن أسرار هذه 
الحرائق» وعن مشعلها في قادت أصحابها. 

قال المسعودي: لقد عرفتم طغيان الأنا وعتوها.. 
وعرفتم أن الأناني لا يبصر إلا نفسه:ء ولا يحب أن يبصر إلا 
نكسه. 

قلنا: لقد تعلمنا علوم ذلك من الآجري. 

قال: فذلك الطغيان الذي تمتلئ به الأنا يوقد نار 
الشحناء في قلب صاحبها.. فلذلك تراه لا يريد الخير إلا 
له.. فإن أنضر خيرا فى غيره راح يبيشعل فيه نيران قله . 
وعندها تشتعل الثار نبذا شلب صاحيها: 

قلنا: نراك تومئ إلى الحسد والحقد. 

قال: أجل.. فالحسد والحقد هي النيران التي تريد أن 
تلتهم الحياة.. ولكنها في عتوها لا تلتهم إلا قلب صاحبها. 

قلنا: فلم لم يسم هذا القسم باسم الحقد والحسد؟ 

قال: لأن الحسد والحقد ثمرتان من ثمار البغض, 
وشعلتان من ناره.. فالقلب الممتلئ بالشحناء والبغضاء هو 
الذي يوحي لصاحبه بآيات الحقد والحسد.. 





0 ني تدلنا على البحث عن المنيع الدي” شح قله 
الآثام.. فلا يمكن أن تعالج الآثام إلا من منابعها. 
اسمعوا إلى الله تعالى2 وهو يحذر أولياءه رمن قلوب 
أعدائهم الممتلئة بالبغض, قال تعالى: (يا أيّهَا الَذِينَ, آمَنُوا 
تَتَخِدُوا بطاتةٌ مِنْ دُونِكُمْ لا يَألُوِنَكُمْ خبالا -- 0 0 قَدٌّ 
بَدَتِ الْبَغْضاءً مِنْ أفواههم دعا تخفى صدورهة أكبز ف 
لَكُمْ الآباتِ إن كنثم تغفِلون (118) ها 





5 0 الخطايا (73) 0 
إولاء تُحِبُونَهُمْ ولا يُحِبُونكم وَنُؤْمِنُونَ بالْكِنابٍ كُلَهِ 
م قالوا امَنًا 0 و عَضُُوا عَلَيْكُمْ الأنامِلٌ مِنَ 
العَبْظِ قل . وا بِعَيْظِكُمْ إن ل عَلِيمٌ بذاتٍ الصُّدُورِ (119) 
إن تمن نكُمْ حَسَتَةٌ تَسُوُهُمْ و نَ تصيكم 2ت سَيْيَةٌ يَفْرَحُوا بها 
وَإِنْ تضصبروا ‏ وَتَنَّقُوا 0 إنّ اللة يما 
يَثْمَلُونَ مُحِيط (4)120 (آل عمران) 
وأخبر عن سر الفرقة بين أتباع الملل. فقال مشيرا 
إلى ذلك بحال النصارى: (وَمِنَ الذِينَ قالوا إِنا تصارى 
أَحَدْنا مِيناقَههُمْ فَتسُوا حَظا مِمَا ذُكْرُوا 0 
العداوَة وَالْبَخصاءَ إلى يَوْم الْقِيامَةٍ وَسَوْف يُتَبْتُهُمُ اللَّهُ بما 
كانوا يَصْنَعُونَ (14)) (المائدة) 1 

, وقال مشير[ إلى ذلك بحال اليهود: (وَقَإلَتٍ اليَهُودُ‎ ١ 
الله مَعْلولَةٌ عُلَتْ أبْدِيهمْ وَلَعِنُوا يما قالوا بَلَ بيَداهُ‎ 
مَبْسُوطتانٍ بنئفة كيف يشاءً وَلَيَرِيِدَنَ كثيراً جه مِنْهُمْ ما أَنْزِل‎ 
إِلَبْكَ مِنْ رَبك طغيانا وَكفراً وَأَلْقَعنا تمه بَبْتَهُمْ القدلوة” وَالْبَعْضاءَ‎ 
للْحَزَيب أطفقأها اللَهُ‎ ١ إلى يَوْم الْقِيامَة كُلْما أَوْفَدُوإٍ ناراً‎ 
12)64( 0 وسشغون في الأزض قساداً وَاللَهُ لا يحب‎ 0 
: (المائدة)‎ 

وذكر أن من العلل التي حرمت تسييها بعقض المحرمات 
م عا ننه فى قلوت اضحابها عن غضاء. وهو ذل على 
ا سد منافذ البغضاء مقصد مهم من مقاصد الشريعةء قال 
تعالى: (يا ا الذين آمَنُوا إنّمَا الْخحَمْرْ وَالْمَنْسِْ وَالأنْصابٌُ 
والأزلامُ رج مِنْ عَمَلِ الشَيْطانٍ فَاجْتَيْبُوهٌ لَعَلَكُمْ تُفَْلِحُونَ 


- 
3 


(90) إثما يُرِيدٌ السيْطانٌ نْ يُوقعَ بئتكم نَكُمْ الْعداوة وَالْبَعْضاءً 


-. -. 


إن 
1 ا 
١ ©٠١60‏ 
1م 
- 
00 
1 


في 0 يَصُدَّكُمْ عَنْ ذكر الله وَعَنِ الضَّلاةِ فَهَلَ 
أَنْثم مُنْيَهُونَ (91) وَأطِيغوا اللة وَأْطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحَْدَرُوا 
فَإِنْ تَوَلَيْتُمْ قَاعْلَمُوا أ نما على رَسُْولتًا البَلاغَ المُبِينُ (92)) 
(المائدة) 

ولهذاء ل ال ال الكت 0 
الله عليه واله وسلم: (لا تباغضواء ولا تحاسدواء ولا 
تدابرواء وكونوا عباد اللّه إخواناء ولا يحل لمسلم أن يهجر 
أخاه فوق ثلاتثة أيْام) )1( 


)1 رواه أحمد والبزار 5 كلك في الكبير: 





سوق الخطايا (74) 

وقال: (إذا فتحت عليكم فارس والرّومء أي قوم أنتم؟) 
قال عبد الّحمن بن عوف: نقول كما أمرنا اللّه (1). قال 
رسول: الله صلى الله عليه وآله وسلم: (أو غير ذلك 
لا ورت 5 تتحاسدون» ثم تتدابرون» ثم تتباغعضون» أو 
نحو ذلك, : ثمُم تنطلقون في مساكين المهاجرين فتجعلون 
بعضهم على رقا بعض) (2) 

وقال: (دبٌ إليكم داء الأمم: الحسد والبغضاء. هي 
الحالقة. لا أقول: تحلق الشعر, ولكن تحلق الدّين» والذي 
نفسي بيده لا تدخلوا الحثة حك تؤمنواء ولا تؤمنوا حك 
تحابّواء أفلا أنيئكم بما يثبت ذاكم لكم؟ أفشوا السّلام 
بينكم) (3) ! | : 

وقال: (سيصيب أمّتي داء الأمم. فقالوا: يا رسول الله 
وما داء الأمم؟ قال: (الأشر والبطر والثكاثر والثناجش (4) 
في الدّنيا والثباغض والتحاسد حتّى يكون البغي) (5) 

وقال: (والّذي نفسي بيده لا تدخلوا الجثة حثى تسلمواء 
ولا تسلموا 0 تحابواء ولسوا الشلام تحايواء وإياكم 
والبغضة. فإثها هي الحالقة. لا أقول لكم تحلق الشعرء 
ولكن تحلق الدّين) (6) 





الحسد 





3 

ا ل ا 1 
عن الحسد (7). وحدنا عن 

11 2 السك رسأل ال ل فل 

)2( روا واه مسلم. 

)03 رواه الترقدى والبزار والبي يهقي وغيرهم. 5 
رك الس الك سر ا لطر الكل 2 اللل]. 2 الس بالا 2 آر د الكل كر 
السلعة وهو لا يريد شراءها. 

51 رواه الحاكم وفال. صحج الإستاد. 

)6( رواه مسلم وابو داود وابن ماحة في الأدب. 

(7) عرفه الجرجانيٌ بقوله: (الحسد تمثي زوال نعمة المحسود إلى الحاسد). وقال الجاحظ: (الحسد: هو 
التألّم بما يراه الإنسان لغيره وما يجده فيه من الفضائل, والاجتهاد في إعدام ذلك الغير ما هو له. وهو خلق مكروه 
وقبيح بكلّ أحد). وقال الماوردي: (حقيقة الحسد: شدّة الأسى على الخيرات كن للناير الأكا سل بحال الما 
لخد شد وإ اسك 2 اللشكن ها رسل 22 طلم 2 اسه سك 150ل 2د رطا وريه لك الخال 
كال الام (الخ ست وال لحن سن شلكو ليا رضنا كار ا رلك سر فى إالي) 


سوق الخطايا (75) 

الحسود. 

قال: ال مو آلا الا تختصر هدف صاحبها في 
الحباة في آن يرى النعم تسلب: والبلايا تنزل. 

والحسود هو المريض الذي لا يحب أن يرى غير 
المرضىء والمبتلى الذي لا يحب أن يرى إلا أهل البلاء. 

وهو الذي لا ينال من المجالس إلا مذمّة وذلاء ولا ينال 
من الملائكة إلا لعنة وبغضاء ولا ينال من الخلق إلا جزعا 
وغماء ول ينال عند النزع إلا شدّة وهولاء ولا ينال عند 
الموقف إلا فضيحة ونكالا. 

وهو الظالم الذي يشبه المظلومين.. فهو في نفس 
دائم: وهم لازم: وقلب هائم. 

وهو الذي وصفه الشاعرء فقال: 

إن الحسود الظلوم في كرب... يخاله من يراه مظلوما 

وهو الذي وصفه الآخر, فقال: 

إثي لأرحم حاسدي من حر مها :. ضمت صدورهم من 
الأوغار 

ام .. في جثة وقلوبهم في 


قال رجل منا: عد بنا من الوصف إلى التحقيق.. فما 
حقيقة الحسد؟ 

التفت المسعودي إليه. وقال (1): اعلم أن الحسد لا 
يكون إلا على نعمة, فإذا أنعم الله على أخيك بنعمة فلك 





وهذه الحالة 





4 سوق الخطايا (76) 

تتسمى حسدا].. فالحسد حده (كراهة النعمة وحب زوالها 
عن المنعم عليه) 

والحالة الثانية: أن لا تحب زوالها ولا تكره وجودها 
ودوامهاء ولكن تشتهي لنفسك مثلها.. وهذه تسمى غبطة» 
وقد تختص باسم المنافسة: بل قد تسمى حسدا.. ولا حرج 
في التسمية بهذا.. ففي الحديث قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: (لا حسد إلا في اثنتين: رجل, آتاه الله مالا 
فسلّطه على هلكته في الحقٌء ورجل آتاه الله حكمة فهو 
يقضي بها ويعلّمها) (1) 

قال الرجل: فالاولي هي الحسد؟ 

قال المسعودي: أجل.. وهو حرام بكل حالء إلا 
كراهيتك لنعمة اصابها فاجر أو كافر ليستعين بها على 
تهييج الفتنة وإفساد ذات البين وإيذاء الخلق: فلا يضرك 
كراهتك لها ومحبتك لزوالهاء فإنك لا تحب زوالها من حيث 
هي نعمة بل من حيث هي آلة الفسادء ولو أمنت فساده لم 
يبعمك منعمته. 
زوال ال 0 المحسود, وان 0 ذلك لا ينتقل إليه.. 
ور كر اقيق مو كنك 2 نافذة 0 نالها 0 
وهو يحب أن تكون له: ومطلوبه تلك النعمة لا روالها عنه, 
ا ل ل 0 
حلها احب روالها كلا تسل التفاوت وها وستهم ل 
يشتهيى لنقفسة مثل النعمة فإن لم تحصل فلا يحب روالها] 
كنه. 

فهل لهؤلاء جميعا حكم واحد؟ 

قال المسعودي: معاذ الله.. فموازين الله العادلة تأبى 


إلا أن تقرق بين الجرائم فلا تضع الكبيرة مع الصغيرة: ولا 





تضع الدقيق مع الجليل. 
قال الرجل: فما الفرق بين من ذكرت؟ 


0 ركان الا ل 





سوق الخطايا (77) 

قال المسعودي: أما الأخير.ه وهو من يشتهي لنفسه 
مثل النعمة فإن لم تحصل فلا يحب زوالها عن المنعم عليه, 
حفر كب الك إن أدلر اس الما مس لك الس الحشا” 
00 معفو عنه في شؤون الدنياء ومندوب إليه في شؤون 

وأما الأول فهو أخبثهم2,» وهو الحاسد الحقيقي, 
والتالث مذموم وغير مذموم » والثاني اخف من النالث. 

قال آخر (1): فما الوقود الذي يمد نار الحسد بما 
يشعلها أو يزيدها اشتعالا؟ 

قال المسعودي: سبعة من حطب جهنم النفوس هي 
التي توقد نيران الحسد في القلوب. 

قال الرجل: فما أولاها؟ 

قال المسعودي: العداوة والبغضاء.. وهذا أشد وقود 
الحسد اشتعالا, فإن من آذاه شخص وخالفه في غعرض 
نوجه من الوجوه ابغضة قلبه وغضب عليه ورسة فى نفسه 
الحقد.. والحقد يقتضي التشفي والانتقام. فإن عجز 
الس ع ا لش شه حاآن سسفني من الرمان: 
وربما يحيل ذلك على كرامة نفسه عند الله تعالى فمهما 
اصابت عدوة بلية فرح بها وظنها مكافاة له من جهة الله 
على بغضه وأنها لأجله» و أصابته نعمة ساءه ذلك لأنه 
ضد مراده؛ وربما يخطر له أنه لا منزلة له عند الله حيث لم 
بنتقم له من عدوه الذي آذاه بل أنعم عليه: 

وبالجملة فالحسد يلزم البغض والعداوة ولا يفارقهماء 
وغاية التقى أن لا يبغي أ يكره ذلك من نفسهء فأما أن 
سغكضص إنساناً نم يبستوي عند مسرتنه ومساءته, فهذا غير 
ممكنء» وهذا مما وصف الله تعالى الكفارٍ به أعني الحسد 
بالعداوة إذ قال الله تعالى: (.. وَإِدَا لَفُوكُم 0 آمَنّا وَإِذَا 
خَلَوَا عَضُوا عَلَبْكُمْ الْأَتَامِل مِنَ الْعَبِّظٍ قل مُو نوا بِعَبْظِكُمْ إِنّ 
الله عَلِيمُ بدّاتٍ دير (4)119 (آل عمران), وقأل: 1 أيها 





الذِين آمَنُوا لا تَتَخِدُوا بطاتةً مي اللو لا يَألُونَكُمْ خَبَالَا 0 


مإ عَيْتُمْ قَدْ بَدِتِ الْبَعْضَاءٌ مِنْ أَفْوَاههمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ 
أَكْبَرْ قَدْ بَبَنَا لَكُمْ الآيَاتِ 





ارت 2 ا ال 1ل ا ال 1 الات 0 0 الل 





سوق الخطايا (78) 

إن كُنْثُمْ تَعْقِلُونَ (4)118 (آل عمران)/, والحسد بسبب 
البغض ريما يقضي إلى التنازع والتقاتل واستغراق العمر 
في إزالة النعمة بالحيل والسعاية وهتك الستر وما يجري 
مجراه. 

قال الرجل: فما الثانية؟ 

قال الي التعزز.. وهو أن يثقل عليه أن يترفع 
عليه غيره.. فإذا أصاب ا ولاية أو علماً أو مالآ 
حاف إن بكدر عليه وهو ل تطلبى كيره ولا تسفم نفسه 
باحتمال صلفه وتفاخره عليه؛ وليس من غرضه أن يتكبر بل 
عه أن 0 فإنه قد رضي بمساواته منلذ: ولكن لا 

قال الرجل: فما الثالثة؟ 

قال المسعودي: الكبر.. وهو أن يكون في طبعه أن 
يتكبر عليه ويستصغره ويستخدمه ويتوقع منه الانقياد له 
والمتابعة في أغراضهء فإذا نال نعمة خاف أن لا يحتمل 
تكبره ويترفع عن متابعته» أو ربما يتشوى إلى مساواته أو 
إلى أن يرتفع عليه فيعود متكبراً بعد أن كان متكبراً عليه.. 
ومن التكبر والتعزز كان حسد أكثر الكفار لرسول الله صلى 
الله عليه وآلمِ وسلم كما حكى الله تعالى عنهم ذلك؛ قال 
تعالى: (وَقَالُوا لَوْلا نُرّلَ هذا الْقُرْآنْ على رَجْلِ مِنَ 
القريتيئْن عَظِيم (2)31) (الزخرف)» وقال تعالى يصف قول 
قريش: (وَكَذَلِكَ فَتَنَا بَعْضَهُمْ ببَعْض بِبَعْضٍ لِيَفُولُوا أَهَوُلَاءٍ مَدَّ مب الله 
عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنْنَا أَلَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بالشَاكِرِينَ (4)53) (الأنعام) 

قال الرعلء فما الرابعة؟ 

قال المسعودي: التعجب, كما أخبر اللم تعالى عن الأمم 
ااه إذ قالوا لأنبيائهم: <.. مل أَنْثُمَْ إلا بَسَرُ مِثْلَنَا وَمَا 

نْرَلَ الرَّحْمَنُْ مِنْ شَيْءٍ إن انتم إلا تكْدِبُونَ (4)15 (يس), 
ومانوا: ادن لِبَسَرَيِنِ مِنْلِنَا وَفَوْمُهُمَا لنا عَايدُونَ (42)47 
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(المؤمنون), وقالوا: (.. مَا هذا إلا بَسَرُ مِثْلَكُمْ يَأكَلُ مِمَا 
تأكلونَ مِنْهُ وَيَسْرَبُ مِمَا تَشْرَبُونَ (33) وَلَيْنَ أَطعَتُمْ بَسَرًا 
مِنْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَحَاسِرُونَ (34)) (المؤمنون) 


سوق الخطايا (79) 

انظروا كيف تعجب هؤلاء الجاحدون من أن يفوز برتبة 
الرسالة والوحي والقرب من الله تعالى بشر مثلهم 
فحسدوهم, وأحبوا زوال النبوة عهم جزعاً أن يفضل 
ا وتقدم عداوة أو سيب 1 من شائر الإبيات: بل 
قالوا متعجبين: ..١‏ أَبَعَتَ اللَهُ بَسَرَا رَسُولًَا (4)94 (الإسراء) 

قال الرجل: 1 

قال المسحعودت الخوف من كو ال عدر وذلك 
اه في كل نعمة تكون عونا له في الانفراد ود 
ومن هذا الجنس تحاسد الضرات في التزاحم على مقاصد 
الزوجية, وتحاسد الأخوة في التزاحم على نيل المنزلة في 
قلب الأبوين للتوصل به إلى مقاصد الكرامة والمال, 
وكذلك تحاسد التلميذين لأستاذ واحد على نيل المرتبة من 
قلب الأستاذ. بل كذلك تحاسد الواعظين المتزاحمين على 
أهل بلدة واحدة إذا كان غرضهما نيل المال بالقبول 
عندهم: وكذلك تخاسد الغالمين المتزاحمين ' على طظائفة 
من المتفقهه محصورين؛ إذ يطلب كل واحد منزلة في 
قلوبهم للتوصل بهم إلى أغراض له. 

قال الرجل: فما السادسة؟ 

قال المسعودي: حب الرياسة وطلب الجاه لنفسه من 
غير توصل إلى مقصود.. وذلك كالرجل الذي يريد أن يكون 
عديم النظير في فن من الفنون إذا غلب عليه حب الثناء 
واستفزه الفرح بما بمدح به من أنه واحد الدهر وفريد 
العصر في فنه وأنه لا نظير له, فإنه لو سمع بنظير له في 
أقصى العالم لساءه ذلك وأحب موته أو زوال النعمة عنه 
النن يشاركه المنزلة من شجاعة أو علم أو عبادة أو 
صناعة و جمال او روه أو غير ذلك عما تفرد هو به وبفرح 


بسبب تفرده. 





ذا اتناك اتن اعتناء الننهود الدين عرو مترقة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يؤمنوا به مخافة 


أن تبطل رياستهم واستتباعهم مهما نسخ علمهم. 
قال الرجل: فما السابعة؟ 





سوق الخطايا (80) 

قال المسعودي: خبث النفس وشحها بالخير لعباد الله 
ا ا و الا كو 127 
انعم الله نه علية يسدق ذلك عليه واذا وضف .له اصطراتث 
أمور الناس وإديارهم وفوات مقاصدهم وتنغص عيشهم 
فرح به» فهو أبداً يحب الإدبار لغيره ويبخل بنعمة الله على 
عباده كانهم ياخذون ذلك من ملكه وخرانته. 

وهذا ليس له تنسنب ظاهر إلا خكينت في النفس ورذالة 
في الطبع عليه وقعت الحبلة: دمتالحتة شديدة لأن الحسد 
الثايت بسائر الأشباب أسيابة عارضة يتصور زوالها فيطمع 
في إزالتها.ء وهذا خبث في الجبلة لا عن سبب عارض 
فتعسر إزالته إذ يستحيل في العادة إزالته. 

عار آسر. عرعا السطب الدى وى ]| 21 فا 
الماء الدى يطفئ ناره؟ وما المرهم الدى يغالج به العريض 
المحترق بنار الحسد؟ 

قال المسعودي: مراهم كثيرة.. 

قال الرجل: ا يا ا 0 

قال المسستودى: ‏ (أولها آن ‏ بوجه الحسيد الدوحيه 
السليم.. فتنتقل بالحسد من حالته الأولى إلى خالنه 
الثانية. . وتنتقل من محبة زوال النعمة عن غيرك إلى محبة 
أن تكون لك النعم التي تنزل على غيرك.. 

إن ادلك ابرلتا. العامة فانساة والمنارعة. 
وكلها مما دعت النصوص المقدسة إليه. قال تعالى: إن 
الأبْرَارَ لَفِي تَعِيم (22) عَلَى الْأَرَائِكِ يَنُْظَرُونَ (23) تَعْرِفُْ في 
وَجُوهِهمْ تَضْرَة التُعِيم (24) يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخثوم (25) 
خِتَامُهُ مِسْكُ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَتَاقسِ الْمُتَتَاكَسُونَ [26)) 
(المطففين) 


انظروا كيف وجه القرآن المتنافسين إلى الوجهة 
الصحيحة التي لا يصح أن يتنافسوا إلا فيها.. لقد وردت 
هذه الآبات في سورة المطففين.ء. وكأنها تقول لهم: 
وجهوا تنافسكم على الدنيا 





سوق الخطايا (81) 

وتسارعكم إليها إلى ذلك النعيم المقيم الذي لا يتنعم 

به إلا المتقون. 

وفي آية أخرى يعبر عن المنافسة بالسباق» قال تعالى: 
(سَابهُوا إلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبُكُمْ وَجَنّةِ عَرْصُهَا كَعَرْضٍ السَّمَاءِ 
وَالْأَرْض أَعِدَت للذين آمَنُوا باللهِ وَرْسُلِهِ ذَلِكَ فَصْلَ الله 
يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءٌ وَاللَهُ دُو الْقَصْلٍ الْعَظِيمٍ (4)21 (الحديد).. 
لقد وردت هذه الآية الكريمة عقب ذكر حقيقة الدنيا. . قال 
تعالى فيها: (اعَْلَمُوا أَنَمَا_الْحَيَاةٌ الِدَّنْيَا لَعِتْ وَلَهْ وزيتة 


وَتَقَاخرز بَبْنَكُمْ وَتَكَائُر في الأغوالٍ وَالأؤلاد كَمَثَلِ عَيْثِ أاعجحت 
الْكفّار نبَاثة ثم يَهِيع فتراة مُضقرًا نَم يَكُونُ خطامًا وفي 


الْآخِرَةِ عَذَابٌُ شَدِيدٌ و 0 دن الله ان وَمَا الْحَيَاهُ 
الدَّنَيَا إلا مَتاعٌ الْعُرُورٍ (4)20 (الحديد)2ء وكأنها توجه 
المتحاسدين المستغرقين الدنيا إلى الوجهة الحقيقية التي 
لا يصح أن يوجه التنافس إلى غيرها. 

وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إِنُما الدّنيا لأربعة نفر: عبد رزقه اللَم مالا وعلما 
فهو ينّقي فيه ربّه» ويصل فيه رحمهء ويعلم للّه فيه حقاء 
فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالاء 
فهو صادق الئْيّة يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان 
فهو مه فاحرهها سواء. وعيد ررقة الله عالا ولم در رقة 
علماء فهو يخبط في ماله بغير علم لا يثقي فيه ربه»ء ولا 
يصل فيه رحمهء, ولا , لله فيه حقاء فهذا بأخبث 
المنازل, وكيد لم يرزقه الله مالا د علما فهو يقول: لو 
أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو نيّته. فوزرهما سواء) 
)1( 

وفي الحديث أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلمء؛ فقالوا: ذهب أهل الدثور (2) 
بالدرجات العلى, والنعيم المقيم2» فقال: (وما ذاك؟), 


فقالوا: يصلون كما نصلي: ويصومون كما نصو م 1/١‏ 
ويتصد قون ولا نتصدق» ويعتقون ولا نعتق ' فقال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: (أفلا أعلمكم شيئا تدركون 
ا وسشيفون انه امن اتعدكم, ولا يكون أحد 


م 6 1 1 22 وكا امل وان شام 
(2) الدنور الاموال الكترة 





سوق الخطايا (82) 

ما صنعتم ؟), قالوا: بلى يا رسول الله قال: (تسبحون 
وتكبرون وتحمدون:» دير كل صلاة ثنلانا وثلانين مرة): فرجع 
فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلمء فقالوا: سمع إخواننا اهل الاموال بما فعلنا. ففعلوا 
مثله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: (ذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء) (1) 

قال اخر: عرفنا هذا.. فهل من علاج غيره؟ 

قال المسعودي: بما أن السبب الأكبر للحسد هو 
المزاحمة على الدنيا. . فإن العلاج الأكبر للحسد هو الترفع 
عن الدنيا.. ذلك أن الدنيا هي التي تضيق على المتزاحمين, 
أما الآخرة فلا ضيق فيهاء وإنما مثال الآخرة نعمة العلم فلا 
جرم من يحب معرفة الله تعالى ومعرفة صفاته وملائكته 
داشناته وملكوت سمواته وارصضه لم بيد غعيره إذا عرف 
ذلك أيضاء لأن المعرفة لا تضيق على العارفين: بل المعلوم 
الواحد يعلمه ألف ألف عالم ويفرح ا ويلتذ به؛ ولا 
تنقص لذة واحد بسيب غيره: بل يحصل بكثرة العارفين 
زيادة الأنس وثمرة الاسشادهة والإفادة. 
لآن مقصدهم معرفة الله تعالى وهو بحر واسع لا ضيق 
فيه وغرضهم المنزلة عند الله ولا ضيق أيضاً فيما عند الله 
تعالى لأن يو لحت اومان مد واي او اا 
وليس 6 ا 00 ولا تبيصيق بعضص الناظرين 

نعم إذا قصد العلماء بالعلم المال والجاه تحاسدوا لأن 
المال اعيان واحشاء إذا وفعت فى بد واحد حلت عنه] بد 
الآخر.ه ومعنى الجاه ملك القلوب ومهما امتلأ قلب شخص 





بتعظيم عالم انصرف عن تعظيم الآخر أو نقص عنه لا 
محالة: فيكون ذلك سبباً للمحاسدة: وإذا امتلأ قلب بالفرح 
بمعرفة الله تعالى لم يمنع ذلك أن يمتلئ قلب غيره بها 
وأن يفرح بذلك. 

والغرق بين العلم والمال أن المال لا يحل في يد ما لم 
يرتحل عن اليد الأخرى والعلم في 


00 1 لهات ماك 





سوق الخطايا (83) 

قلب العالم مستقر ويحل في قلب غيره بتعليمه من 
غير أن يرتحل من قلبه؛ والمال أجسام وأعيان ولها نهاية, 
ل ل ل 
غبره» والعلم لا نهاية له ولا يتصور استيعابه: فمن عود 
نفسه الفكر في جلال الله وعظمته وملكوت أرضه وسمائه 
صار ذلك ألذ عنده من كل نعيم» ولم يكن ممنوعاً منه ولا 
مزاحماً فيهء. فلا يكون في قلبه حسد لأحد من الخلق لأن 
غدرهة انضا لو عرف صنل شعرقةه لم سفض عن الديه بل 
زادت لذته بمؤانسته: فتكون لذة هؤلاء في مطالعة عجائب 
الملكوت على الدوام أعظم من لذة من ينظر إلى أشجار 
الجنة وبساتينها بالعين الظاهرة: فإن نعيم العارف وجنته 
معرفته التي هي صفغة ذاته, يأمن زوالها وهو أبدا يجني 
غير م ولا متروعة بل قطوفها دانية» فهو ان 
غمض العين الظاهرة فروحه أبدآ ترتع في جنة عالية 
0 زاهرة2» فإن فرض كثرة في العارفين لم 2-0 
متحاسدين بل كانوا كم قال فيهم رب العالمين: (وَنرَغنا 
مَا في صُدُورِهِمْ مِنْ ِل إِحْوانًا عَلَى سْرر مُتَقَابلِينَ 1 
(الحجر),. فهذا حالهم وهم بعد في الدنياء فماذا يظن بهم 
عند اأانكشاف الغطاء, ومشاهدة المحبوب في العقبى؟ 
فإذن لا يتصور أن يكون في الحنة محاسدة ولا أن يكون 

بين أهل الدنيا في الجنة محاسدة:, لأن الجنة لا مضايقة 
فيها ولا مزاحمة, ولا تنال إلا بمعرفة الله تعالى التي لا 
مراحمة فيها في الدنا أنضا؛ فاهل الجنة بالصرورة برعاء 





من الحسد في الدنيا والآخرة جميعاً. بل الحسد من صفات 
المبعدين عن سعة عليين إلى مضيق سجين. 

قال آخر: وعينا هذا.. فهل من علاج غيره؟ 
قال المسعودي: العلم النافع.. فمن علم علم اليقين 
أن الحسد ضرر في الدنيا والدين»: وأنه لا ضرر فيه على 
المحسود في الدنيا والدين بل ينتفع به فيهما.. مهما عرف 
هذا عن بصيرة فارق الحسد لا محالة. 

قال الرجل: فسر لي هذا.. فكيف يكون الحسد ضررا 
علي في الدين والدينا؟ 


سوق الخطايا (84) 

قال المسعودي: اما كونه ضررا عليك في الدين فهو 
أنك بالحسد سخطت قضاء الله تعالى» وكرهت نعمته التي 
قسمها بين عباده» وعدله الذي اقامه في ملكه بخفي 
حكمته» فاستنكرت ذلك واستبشعته.. وهذه جناية على 
حدقة التوحيد وقذى في عين الإيمان» وناهيك بهما جناية 
على الدين. وقد انضاف إلى ذلك أنك غششت رجلا من 
المؤمنين وتركت نصيحته؛ وفارقت أولياء الله وأنبياءهء في 
حبهم الخير لعباده تعالى2» وشاركت إبليس وساتر الكفار 
في محبتهم للمؤمنين البلايا وزوال النعم.. وهذه خبائث 
في القلب تأكل حسنات القلب كما تأكل النار الحطب, 
وتمحوها كما يمحو الليل النهار. ْ 

وأما كونه ضرراً عليك في الدنيا فهو أنك تتألم بحسدك 
في الدنيا او تتعذت به:, ولا ترال في كمد وغم إذ اعذاوك لا 
يخليهم الله تعالى عن نعم يفيضها عليهمء فلا تزال تتعذب 
بكل نعمة تراها وتتالم بكل بلية تنصرف عليهم, فتبقى 
يشتهيه الأعداء لك وتشتهيه لأعدائك, فقد كنت تريد المحنة 
تزول النعمة عن المحسود بحسدك. 

قال الرجل: وعيت هذا.. ولكن كيف ينتفع المحسود 
بحسدي له في الدنيا والدين؟ 

قال المسعودي: أما منفعته في الدين: فهو أنه مظلوم 
من جهتك لا سيما إذا أخرجك الحسد إلى القول والفعل 





بالغيبة والقدح فيه وهتك ستره وذكره مساويه: فهذه هدايا 
تهديها إليه؛ أي أنك بذلك تهدي إليه حسناتك حتى تلقاه 
الدنيا عن النعمة, فكأنك ا زوال النعمة عنه و رل. 
نعم كان عليه نعمة إذ وفقك للحسنات فنقلتها إليه فاضفت 
إليه نعمة إلى نعمة وأضفت إلى نفسك شقا ة إلى شقاوة. 
وأما منفعته في الدنيا فهو أن اح أ الخلق 
مساءة الأعداء 5 وشقاوتهم وكونهم 000 
وغاية أماني عدا أن 00 في نعمة وأن تكون فى غم 
وحسرة سببهم وقد فعلت بنفسك ما هو مرادهم: ولذلك 


سوق الخطايا (85) 

لا يشتهي عدوك موتك بل يشتهي أن تطول حياتك 
ولكن في عذاب الحسد لتنظر إلى نعمة الله عليه فيتقطع 
قلبك حسداً. ولذلك قيل: 

لاا مات أعداؤك بل خلدوا... حتى يروا فيك الذي يكمد 

رمحي ] علب حم دإ سا لكالل عن لحري 

قال آخر: وعينا هذا.. فهل من علاج غيره؟ 

قال المسعودى: العمل النافع ٠.‏ 

قال الرجل: ما مرادك بذلك؟ 

قال الو ]م تعلمون أن الحسد يكلف صاحبه 
أقوالا وأفعالا.. 

ال الرجز: آجل.. وال لا ءرقا ب اليد 

قال المسعودي: فالعمل النافع بناء على هذا هو أن 
الحاسد يكلف نفسه نقيض ما تطلبه نفسه من الأعمال, 
ل ال ل ال ل كلس لا 
المدح له والثناء ال . وان حمله. على التكير علية الزم 
نقسه اللتواضع اله والاعتذار إليد.. ذإن ننه على كف 
الإنعام عليه لزم نفكسه الزيادة في الإنعام عليه: فمهما 
فعل ذلك عن تكلف وعرفه المحسود طاب قلبه وأحبه, 
ومهما ظهر مه عاد الحاسد فأحبه, وتولد من ذلك 
الموافقة التي تقطع مادة الحسدء لأن التواضع والثناء 
والمدة وإطهار الشيرور بالتعمة سكل فلب المسم عله 





ويسترقه ويستعطفه ويحمله على مقابلة ذلك بالإحسان, 
ثم ذلك الإحسان يعود إلى الأول فيطيب قلبه ويصبر ما 
تكلفه أولاً: طبعاً آخر ولا يصدنه عن ذلك قول الشيطان له: 
لو تواضعت وأثنيت عليه حملك العدو على العجز أو على 
النفاق أو الخوف وأن ذلك مذلة ومهانة2, وذلك من خداع 
الشيطان ومكايده بل المجاملة - تكلفاً كانت أو طبعاً - 
تكسر سورة العداوة من الجانبي وتقل مرغوبها وتعود 
القلب التآلف والتحاب, وبذلك تستريح القلوب من ألم 

قال الرجل: ما أجل هذا الدواء.. ولكني أراه شديد 
المرارة. 


سوق الخطايا (86) 

قال المسعودي: نعم هو مر.. ولكن النفع في الدواء 
المر.. فمن لم يصبر على مرارة الدواء لم ينقل حلاوة 
الشفاء. 

قال الرجل: فهل تدلنا على ما يخفف مرارته؟ 

قال المسعودي: إنما تهون مرارة هذا الدواء بقوة 
2 وبقوة الرغبة في ثواب الرضا بقضاء الله تعالى وحب 
ما أحبه. 


الحقد 





قلنا: عرفنا الفرع الأول2» فحدثنا عن الفرع الثاني.. 
حدثنا عن الحقد (1). 

قال: الحقد جمرة من جمر الغضب.. فالغضب إذا لزم 
كظمه لعجز صاحبه عن التشفي في الحال رجع إلى الباطن 
واحتقن فيه فصار حقداً. 

قال الرجل: عرفنا وقودهء فما نيرانه التي تفيض عنه؟ 

قال المسعودي: سأذكر لكم سبعة منها. 

قال الرجل: فما أولها. 

قال المسعودي: الحسد.. فالحقد يحملك على أن تتمنى 
زوال النعمة عن المحقود عليه فتغتم بنعمة إن أصابها 
وتسر تبمصيية إن نزلت مه©ه. 

قال الرجل: فما الثانية؟ 


الباطن, فتشمت بما أصابه من البلاء. 
قال الرجل: فما الثالثة؟ 
قال المسعودي: أن تهجره وتصارمه وتنقطع عنه وإن 
طلبك وأقبل عليك. 


ل ات [ ا د 1 اليا 2[ الت 11ل كلك لكر عر السمة 
الا 11 لطن كدر 26 فا ]رلا د لد لط 25 التلت غلك التق أجل لسار 
(التعريفات ص 95) 





سوق الخطايا (87) 

قال الرجل: فما الرابعة؟ 

قال المسعودي: أن تعغرض عنه استصغارا له. 

قال الرجل: فما الخامسة؟ 

قال المسعودي: أن تتكلم فيه بما لا يحل من كذب 
وغيبة وإفشاء سر وهتك ستر وغيره. 

قال الرجل: فما السادسة؟ 

قال المسعودي: إيذاؤه بالضرب وما يؤلم بدنه. 

قال الرجل: فما السابعة؟ 

قال المسعودي: أن تمنعه حقه من قضاء دين أو صلة 
رحم أو رد مظلمة. وكل ذلك حرام 

قال الرجل: أرى أن الحقد هو 3 البلايا.. وهو كالحسد 
بار بتاكل اساحجها غيل أن تعل الى غيرى ل شد لا نصل 
إلى غيره. 1 ٍ : 

قال المسعودي: أجل.. فليس أروح للمرءء. ولا أطرد 
لهضومه: :ولا اقرّ لعيتنه من أن بفيسش شليم القلب: مير] من 
وساوس الضغينة. وثوران الأحقادء إذا رأى نعمة ار 

حد رضي بهاء وأَحسٌ فضل الله فيهاء وفقر عباده [ 

0 إذا رأى اذى بلحو أجدامن حلك الله ردى لة: ورحا ]لله 
يفرّجح كربه ويغفر ذنبه» وبذلك يحيا ناصع الصفحة., ا 
عن اللّه وعن الحياة. مستريح النفس من نزعات الحقد 
الأعمى, ذلك أنْ فساد القلب بالصّغائن داء عضال, 5 
أسرع أن يتسرب الإيمان من القلب المغشوش, كما 

سكب فلا فال إن الس طان رنيا غعخر أن 
يجعل من الرجل العاقل عابد صنمء ولكثه- وهو الحريص 


على إغواء الإنسان وإيراده المهالك لن يعجز عن المباعدة 
سه وس ركد حدى حول حفوفة أسهة معنا هله] الودت 

المخرّف: وهو يحتال لذلك بإيقاد نار العداوة في ا 
فإذا اشتعلت استمتع الشيطان برؤيتها وهي تحرق حاضر 


سوق الخطايا (88) 

علائقهم وفضائلهمء ذلك أنّ الشرٌ إذا تمكن من الأفئدة 
الحاقدة تنافر وذها وارتدٌ الناس إلى حال من القسوة 
والعناد, يقطعون فيها ما أهر اكله , به أن يوصل,2, ويفسدون 
في الأرض. 

إن الحقد هو المصدر الدفين لكثير من الرذائل لذن 
رهّب منها الإسلام, فالافتراء على الأبرياء جريمة يدفع 
إليها الحقد, وقد عذها الإسلام من أقبح الزور» أمًا الغيبة 
فهي متنفس حقد مكظوم2 وصدر فقير إلى الرحمة 
والصفاء. ومن لوازم الحقد سوء الظنٌ وتتبع العورات, 
واللمزء وتعيير الناس بعاهاتهم: او خصائصهم البدنيّة أو 
لامر وقد كره الإسلام ذلك كلّه كراهية شديدة: 
لأتهم ينظرون إلى الدنيا فيجدون 6 تمثوه 0 1 
فاتهم: وامتلات نه أكفٌ أخرى, وهذه هي الطامة التي لا 
تدع لهم قراراء وهم بذلك يكونون خلفاء إبليس- الذي رأي 
أن الحظوة التي كان يتشهّاها قد ذهبت إلى آدم- فآلى ألا 
يترك أحدا يستمتع بها بعدما حرمهاء وهذا الغليان 
قلوبهم, قيصبحون واهني العزم, 00 اليد كان الأجدر 
بهم ان يتحؤلوا إلى رئهم شالوت من فضله» وأن يجتهدوا 
حثى ينالوا ما ناله غيرهم» إذ خزائنه سبحانه ليست حكرا 
على أحد, والتطلع إلى فضل الله عر وجل مع الأخذ 
بالأسباب هي العمل الوحيد المشروع عند ما يرى أحد فضل 
الله ينزل بشخص معيّن» وشثان ما بين الحسد والغبطة أو 

بين الطموح والحقد (1). 

قال آخر: عرفنا نيران الحقد.ء بل رأيناها بأم اعيناء 
ونحن نبحث عن الماء الذي يطفتها. 





قال المسعودي: لا يمكن أن تطفاأ النار» ومنيع النار 
قال الرجل: فما منبع النار؟ وكيف نطفته؟ 
قال المسعودي: لايمكن ان تطفئوا نيران الغضب ما لم 


تمنعوا الوقود عنه. 


1011 257 الكسل إل 2 إلء اط 02 290 2102 





سوق الخطايا (89) 

قال الرجل: فما الوقود الذي يهيج الغضصب؟ 

قال المسعودي: وقود الغصب كثير.. منه الزهور 
والعجب والمزاح والهزل والهزء والتعيير والمماراة 
والمضادة والغدر وشدة الحرص على فضول المال والجاه.. 
وهي جميعا أخلاق مذمومة ولا خلاص من الغضب مع بقائها. 

قال الرجل: فكيف نقتل نار الشر التي تنبع منها؟ 

قال المسعودي: 00 تميت الزهو بالتواضع.. 
وتميت العجب بمعرفتك بنفسك.. وتزيل الفخر بانك من 
جنس عبدكء إذ الناس يجمعهم في الانتساب أب واحد؛ 
وإنما اختلفوا في الفضل أشتاتاً فبنو آدم جنس واحد وإنما 
الفخر بالفضائل؛ والفخر والعجب والكبر اكبر الرذائل وهي 
أصلها ورأسهاء فإذا لم تخل عنها فلا فضل لك على غيرك, 
فلم تفتخر وآأنت من جنس عبدك من حيث البنية والنسب 
والأعضاء الظاهرة والباطنة؟ 

وأما المزاح فتزيله بالتشاغل بالمهمات الدينية التي 
تستوعب العمر وتفضل عنه إذا عرفت ذلك. 

وأما الهزء فتزيله بالتكرم عن إيذاء الناس وبصيانة 
النفس عن أن يستهزا بك. 

واما التعيير فالحذر عن القول القبيح وصيانة النفس 
عن مر الجواب. 

وأما شدة الحرص على مزايا العيش فتزال بالقناعة 
بقدر الضرورة طلبا لعز الاستغناء وترفعا عن ذل الحاجة. 

قال الرجل: فكيف نستعمل هذه الوصفات؟ 

قال المسعودي: بالرياضة والمجاهدة.. فكل خلق من 
هذه الأخلاق وصفة من هذه الصفات يفتقر في علاجه إلى 
رياضة وتحمل مشقةء وحاصل رياضتها يرجع إلى معرفة 


غوائلها لترغب النفس عنها وتنفر عن قبحهاء ثم المواظبة 
على مباشرة أضدادها مدة حتى تصير مألوفة هبينة على 
النفس: فإذا انمحت عن النفس فقد زكت وتطهرت عن 
هده الردائل و خلضنا عن 





سوق الخطايا (90) 

قال آخرة لقد عرفنا علاج ل الداء.. فهل من دواء 
غعضبه في مهده» وأطفات ناره قبل أن تحرقه. 

قال الرجل: فما أ 

قال المسعودي: 00 يتفكر في الأخبار الورادة في 
فضل كظم الغيظ والعفو والحلم والاحتمال, 0 في 
والانتقام 0 عنه غيظه قال مالك نل 00 
الحدثان: غعضب 0 0 0 يا أهير 
المؤمنين: (خَذِ الْعَقُوَ و مُرْ بالعُزفٍ وأغرض غَرِ ن الْجَاِلِينَ 
(199)) (الأعراف), 0 عمر يقول: لخد الْعَفوَ وَأمْر 
بِالْعْرْفٍ وَأَغْرِض عَنِ الْجَاهِلِينَ (199)) الحا فكان 
يتأمل في الآية, وكان وقافاً عند كتاب الله.. ومثل ذلك أمر 
عمر بن عبد العزيز بضرب رجل م قولم تعالى: 
(وَالْكَاظِمِينَ الْعَيْظ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَهُ يُحِتُ 
المُحْسِيِينَ (4)134 (آل عمران): فقال لغلامه: خل عنه. 

قال الرجل: فما الثاني؟ 

قال المسعودي: أن يخوف نفسه بعقاب الله وهو أن 
تسوك شي نضسنهة (قدرة الله على أعظم من قدرتي على 
ال د ع د اشاس ال د إلى ال فقد 
قال تعالى في بعض الكتب القديمة: يا ابن آدم اذكرني 
حبيبن تغضب أذكرك ' خين أاغضب فلا أمحقك فيمن أمحق: 
دقيل: ها كان فى شى إنرائل هلك إلا ومعه حكنم إذا 
غضب أعطاه صحيفة فيها: ارحم المسكين واخش الموت 
واذكر الآخرة: فكان يقرؤها حتى يسكن غضبه) 





ا 1 





سوق الخطايا (91) 

قال الرجل: فما الثالث؟ 

قال المسعودي: أن يحذر نفسه عاقبة العداوة 
والانتقام وتشمر العدو لمقابلته والسعي افي هدم أغراضه 
بعواقب القضت” في الدنيا إن كان لا يخاف «١‏ 0 الآخرة.. 
ا الآخرة ولا قات عليه» لأنه عرد على 0 
العاجلة يقدم بعضها على بعض, إلا أن بكون محذوره 0 
على الآخرة فيكون مثاباً عليه. 

قال الرجل: فما الرابع؟ 

قال المسعودي: أن يتفكر في قبح صورته عند الغضصب 
بأن يتذكر صورة غيره في حالة الغضبء, ويتفكر في قبح 
الغضصب في نفكسه ومشابهة صاحبه للكلب الضاري والسبع 
العادي» ومشابهة الحليم الهادئ التارك للغضب للأنبياء 
والأولياء والعلماء والحكماء, ويخبير نفكسه تبن أن بتشيبه 
بالكلاب والسباع وآرذال الناس وبين أن يتشبه بالعلماء 
000 في عادتهم لتميل نفسه و حب الاقتداء بهؤلاء 

قال الرجل: فما الخامس؟ 

قال المسعودي: أن يتفكر في السبب الذي يدعوه إلى 
السام ويمنعه اي - الغيظ, ولا مد وأن يكون ل للمعفعفبه 
النفس والذلة والمهانة وتصير 00 في أعين لاسا 
فيقول لنفسه: ما أعجبك! تأنفين من الاحتمال الآن ولا 
تأنفين من خزي يوم القيامة والافتضاح إذا أخذ هذا بيدك 
وانتقم منك؟ وتحذرين من أن تصغري في أعين الناس ولا 
تحذرين من أن تصغري عند الله والملائكة والنبيين؟ فمهما 
كظم الغيظ فينبغي أن يكظمه لله, وذلك يعظمه عند الله, 
فما له وللناس؟ وذل ع ظلمه يوم القيامة أشد من ذله له 
انتقم الآن: أفلا يحب أن يكون هو القائم إذا نودي يوم 
القيامة: ليقم من أجره 


سوق الخطايا (92) 

على اللهء فلا يقوم إلا من عفا؟ فهذا وأمثاله من 
معارف الإيمان بديفى آن كه على قلبه. 

قال الرجل: فما السادس؟ 

قال المسعودي: أن بعلم أن عصبه من تعجبه من جربان 
الشيء على وفق مراد الله لا على وفق مراده, فكيف 
بقول فرادى أولى من مراد الله؟ ويوشك ان يكون عصب 
الله عليه أعظم من غصيه. 

دا 

بقينا مع المسعودي أياما معدودات يعلمنا_فيها أمراض 
اسار ستل 0 ا عنها كل ما آتاه الله من 
العلم ا ن المحيطين به قد فقهوا 
عنه ها اراد أن تبلتهم إناهم وندريهم علنه: طلب منهم ان 








سوق الخطايا (93) 


رابعا ‏ اللوْم 


تعد أن انتهينا من الدراسة في القسم النالث,» وتعد أن 
رأيت تاثير التعاليم التي بثها. المشعودي فقي نفقوس 
السامعين» سرت مع أهل السوق إلى القسم الرابع»: وكاإن 
اسمه (قسم اللؤم)», وقد عرفنا. أن شيخه هو أبو عبد الله 
الحليمي (1).. وقد عرفنا أنه كأصحابه من الأساتذة عالم 
من علماء الأخلاق» وعلمنا أنه صنف فيه كتابه (المنهاج في 
شعب الإيمان): ود ذكر أنه دعاه لتأليقه ما رآه :من 
والمال: والتهافت في الحرام والحلال والتنافس في رتب 
الدنياء والتغافل عن درج الآخرة.. واعتبر أن منبع ذلك كل 
هو لؤم النفس وخستها.. وقد رشحه هذا الاكتشاف لأن 

عندما دخلنا القسم استقبلنا بقوله: أهلا بأصحاب 
الهمم العالية ممن ترقوا عن درك البهيمية متطلعين إلى 
حقيقة الإنسان السامية. 

قلنا: من العجب أن يختار مثلك اللؤم علما يعلمه, 
وقسم يدرس فيه؟ 

قال: إنما اخترت هذا القسم نصحا لعباد الله.. فقد 
رأيت أن العائق الأكبر المانع من كل كمال هو ا 
والخسة وصغر النفس وحقارتها. . وقد اليت على نفسي 
حذر منه ما حبيم . 

لقد وجدت الكل مطبقا على لوم اللئيم؛ فرسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أفصح الفصحاءء وأحكم الحكماء: 
اعتبر اللؤم صفة الفاجرء فقالصلى الله عليه وآله وسلم: 
(المؤمن غرٌ كريمء والفاجر خب لنيم) (2) 

وقيل تن اللا 0 الجر الذي 0 يندمل, 'قال: 
الذي هو شد منه. قال: 0-0 الشريف بباب الدنيء ‏ نم لا 
يؤذدن له. 

وقال الشاعر: 





)1( أشير به الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم, 5 اله الحليمي, الشافعي  338(‏ 403 ه) ولد 
بجرجان: ونشأ ببخارى: وولي القضاءء, تقدّم في المذهب حتى صار شيخ الشافعية بما وراء النهر. 
(2) رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. 





سوق الخطايا (94) 

إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللَئيم 
تمرّدا 

قال آخر: 

حت بتي ووددف الي ... دفنت بنيتي في جوف لحد 

ومالي بغضها غرضا ولكن... مخافة ميتتي فتضيع بعدي 

مخافة أن تصير إلى لئيم... فيفضح والدي ويشين جدّي 

00 فما اللوؤم (1)؟.. ولم كان بهذه الصورة؟ 

: اللؤم هو نزول الإنسان من المحل الرفيع الذي 

ا 0 فيه إلى أسفل سافلينء, فبدل أن يرقى بهمته 
إلى المعالي ينزل بها إلى المنحدرات: ثم هو في نزوله لا 
يقع إلا على الخنافس والجرذانء, ولا يجد رفيقا له إلا 
الخنازير والسباع. 

قلنا: لقد ملأت نفوسنا تقززاء فهلا فصلت لنا مظاهر 
اللؤم التي بها يظهرء والألوان التي لها يلبس. 

قال: هي كثيرة. . فلا تستطيع هذه المدرسة بكل من 
د ها د كل حا يها ان حصي حلال اللسس, فهو يتلون كما 
تتلون الحرباء. 

قلنا: فاذكر لنا بعضها.. لنستدل بما تذكره على ما لم 


تذكره. 


قال: من المظاهر التي يظهر بها اللئيم الفحش.. 
فاللئيم لا تجدونه إلا فاحشا مقيتا. 

قلنا: من الفاحش المقيت؟ 

قال: هو ذو الفحش والخنا من القولء الذي يتكلف 
لناب ب الثناس ويتعمده. . ويجعل ذالك 


) اللّؤم: شح : شح الثفس ودناءة الأصل؛ وهو كحور ب ماذة (ل أم) التي تدل على ذلك, يقول ا فارس: 
(اللام 0 والفة أضلان: احدهما: الأفاق والاجتماع والآخر: خلق ردىء فمن الثاني اللوم: قولون: إن اللثيم 
الشكيح الموسن النفس الذركف الأصل (المفاسن 7 5/ 226) 








سوق الخطايا (95) 


قال: ولذلك وردت النصوص بتحذير المؤمنين منه» 
وببيان العقاب الذي أحله الله به لتملأ النفوس رهبة من 
سلوك سبيله. ففي الحديث 0 رجلا اسنادن على رسول 
كك صلى الله عليه وآله وسلم فقال: (ائذنوا له. بئنس أخو 

برة), فلمًا دخل ألان له الكلام. قلت: يا رسول الله 
ا ل 0 قال: (إنّ شدٌ الثاس من 
تركه الئاس اثُقاء فحشه) (1) 

وروي أنْ يهود أتوا الثُبيْ صلى الله عليه وآله وسلم 
فقالوا: السام عليكمء, فقالت عائشة: عليكمء ولعنكم الله 
وغضب الله عليكم. قال: (مهلا يا عائشة:, عليك بالرفق, 

إباك والعنف والفحش) قالت: أو لم تسمع ما قالوا. قال: 
لم سس ا ص رس لي | ل يه 
ولا يستجاب لهم فيّ) )2( 

وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قسم قسماء فقيل 
له: والله يا ر 0 لغير هؤلاء كان أحقٌّ به منهم, قال: 
بباخل) (3) 

وفي حديث آخر قالصلى الله عليه وآله وسلم: (الظّلم 
ظلمات يوم القيامةء وإيّاكم والفحش, فإنٌ الله لا يحث 
الفحس ولا التُفحّشء, وإثاكم والشْخحٌ» فإنٌ الشْحٌ أهلك من 

كان قبلكم, أمرهم بالقطيعة فقطعواء وأمرهم بالبخل 
فبخلواء وأمرهم بالفجور ففجروا..) (4) 
٠‏ وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (ليس أحد أحبٌ إليه 
_--- من اللّه- ع وجرء عن اخل ذلك هدح مفستة. ولس 
غير من الله من أجل ذلك حرّم الفواحش..) (5) 


1) رماة التغاري ومسل 
0 رواه البتخارى ومسلم. 
) رواه مسلم. 
( رواه ابو داود وأحمد 
( رواه البخاري ومسلم. 


) 
) 
3( 
4) 
5( 





ظ سوق الخطايا (96) 


وقال: (ليس المؤمن بالطّعّانء ولا اللَّثّان: ولا الفاحش, 
ولا البذيء) (1) 

وقال: (ما كان الفحش في شيء إلا شانه» وما كان 
الحياء في شيء إلا زانه) (2) 

وقال: (الحياء من الإيمان: والإيمان في الجيّة: والبذاء 
(3) من الجفاءء والجفاء في الثار) (4) 


البذاءة 
قلنا: وعينا هذا.. فاذكر لنا صفة أخرى من صفات 
اللئيم. 
قال: من صفات اللئيم البذاءة (5). 
قلنا: ما البذاءة؟ 


قال: هي تلك التي نهى الله عنهاء فقال: (لاريْحِتٌ اللَّهُ 
الْجَهْرَ بالسُوءٍ مِنَ الْقَوْلِ إلا مَنْ ظلِمَ وَكانَ الله سَمِيعاً 
عَلِيماً (2)148 (النساء) 

وعاتب عتابا شديد! من وقع فيها فقال: (إِذْ تلقؤتة 
كم وَتَفُولونَ يأفُواهِكُم ما لَيْسَ لَكُمْ به ع 
خسو كنا وعو لد اللو عطلية 057 ولو لا ]د لشعكلة و 
ل لنا أن تَتَكَلّمَ بهذا سُبْحاتك هذا تَهْتانٌ عَظِيمٌ 


ا ا 

7 فقال: (أَشِكَةً سِحَّةَ عَلَيَكُمْ قإذا 
0 امه بتهُمْ يَنْظْرُون إِلَبْكَ تو أَغْيْنُهُمْ كالذي يُعْشَى 
عَليْه مِنَ الْمَوْتِ ' قإذا دَهَبَ الْحَوْفُ سَلَقُوكُمْ كُمْ بألسِتةٍ حِدادٍ 
شِحَّةَ عَلَى الحين وليك لم يُؤْمِنُوا فَأَخبَطٌ الْلَهُ أَعْمالَهُمْ 
وَكانَ ذَلِكَ عَلَى اللَهِ يَسِيراً (4)19 (الأحزاب), 


(1) رواه أحمد والترمذي. وقال: حديث حسن غريب. 
(2) رواه الترمذى وقال حديث حسن, وابن ماجة. 
(3) البذاء: الفحش في الكلام. 
(4) رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحي 
(5) عرفها الغزاليٌ 0 (هي التعبير عن ار له بالعبارات الصّريحة): وقال المناوئ: (البذاء هو 
الفحش والقبح في المنطقء, وإن كان الكلام صدقا) 





الخطايا (97) 


وقالم| (إنْ 0 0 ١‏ لَكُمْ أغداءً وَبَنْسُطُوا إ] 





وحذر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من الوقوع 
فيهاء فقال: (إنْ أنسابكم هذ 0 بسباب على أحدء 
واثما أنتم ولد آدم. طفٌ العاء لم تفلؤوه:؛ ليس لأحد فصل 
إلا بالدّين أو عمل صالح. حسب الرّجل أن يكون فاحشا بذيًا 
بخيلا جبانا) (1) 

واعتبرها من اللؤم,. ففي الحديث عن ابن عباس أنه 
قال: إن رجلا وقع في أب للعيّاس كان في الجاهليّة 
فلطمه: فقال النْبَِ صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تسيّوا 
أمواتناء فتؤذوا أحياءناء ألا إن البذاء لؤم) (2) 

بل اعتبرها من النفاق, فقال: (الحياء والعك شعبتان 

من الإيمان والبذاء والبيان )3( شعبتان من شعب الثفاق) 
)6 

بل حذر أصحابها من النارء فقال: (الحياء من الإيمان, 
والإيمان في الجنّة, والبذاء من الجفاء,. والجفاء في الثار) 
)05 

بل بين أن البذيء لا يستحق اسم الإيمان» فقال: (ليس 
المؤمن بالطعّان ولا اللعّان ولا الفاحش ولا البذيء) (6) 

بل بين بغض الله للبذيء, فقال: (ما شيء أثقل في 
عران الموعر .وم القامة عن جلو حدسن: ذإن الله لبقض 
الفاحش البذيء) (7) 

(1) رواه أحمد والطبراني وفيه ابن لهيعة وبقية رجاله وثقوا. 


رواه النسائي بإسناد صحيح. 


-2- 


رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.: والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. 
رواه الترمذي وقال: حسن غريب. وأحمد والحاكم وصححه. 


)2 
)3 
(4) رواه الدرمة1 وحسنه: ا وصححه 0 شر 0 
)5 
)6( 

(7) رواه الترمذي. وقال: حسن صحيح. 





سوق الخطايا (98) 

قلنا: لقد ملأتنا بالمخافة.. فما البذاءة؟ 

قال: هي مسارعة اللسان الذي هو المعبر عن الإنسان 
إلى الكلام القبيج الشنيع الذي ترتعد له قلوب الصالحين. 

قال: أجل. حب لو كان النسات لا لا مهل 
الحديث عن جابرء آنّ رسول الله على الله علك وآ 
وسلمء دخل على أمٌّْ السّائب فقال: (مالك يا أمّ السائب 
تزفزفين (1)؟) قالت: الحمّى لا بارك اللّه فيها. فقال: (لا 


تسبي الحقّىء فإثها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير 
خبث الحديد) (2) 

ولعن رجل الرّيح» على عهد الثبك صلى الله عليه وآله 
0000 دار اح شرب الله عل واله وشلي (لا تلعنهاء 
فإثها غامورة؛ وإثهة من لعن شينا لبس له باهل رجعت 

وجاء أعرابت جريء إلي رسول اللّه صلى الله عليه وآله 
وسلم فقال: يا رسول الله: أخبرنا عن الهجرة إليك أينما 
كنت: أو لقوم خاطة: أم إلى أرض معله عد( اام إذا مث 
انقطعت؟ قال: فسكت عنه يسيرا ثم قال: (أين الشائل؟) 
قال: ها هو ذا يا رسول اللّه. قال: (الهجرة أن تهجر 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن, وتقيم الصّلاة: وتؤتي 
الزكاة, ثم أنت مهاجر وإن مت بالحضر) (4) 

وعن أبي برزة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم رجلا إلى حي من أحياء العرب». فسبّوه وضربوه: 
فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخيره. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لو أنّ أهل 
عمان (5) أتيت, ما و ولا ضربوك) (6) 


د 


: 
000 
2 رواه أبو اود والترمذي وقال: : حسن عغريب. 

) رواة أحمد: 

) عمان: مرية الجرين. وف الأن ف سلطلنه عمان” 
) رواه مسلم. 





سوق الخطايا (99) 1 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (إنّ اللعّانين لا 
يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة) (1) 

وقال: (الصّيام جنّة, فلا 00 ولا بجهل؛ وإن امرؤ 
و لالسوه وسود امتسو رك و ام 
يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجليء الصّيام لي وأنا 
أجزي به» والحسنة بعشر أمثالها) (2) 

وعن المعرور بن سويد قال: مررنا بأبي ذرٌ بالرّبذة (3) 
وعليه برد وعلي غلامه مثله. فقلنا: يا أبا ذرّ لو جمعت 
بينهما كانت حلةء فقال: إثه كان بيني وبين رجل من 





إخواني كلام, وكانت ا أعجميّة: فعيرته ا فشكاني 
إلى الثُبيِ صلى الله عليه وآله وسلمء» فلقيت الثُبيٌ صلى 
الله عليه وآله وسلم, فقال: (يا أبا ذرٌ إنك امرؤ فيك 
جاهليّة) قلت: يا رسول الله من سبٌ الرّجال سبوا أباه 
داقه. قال: (يا أبا دن إنك امرؤ فيك جاهليّة, هم إخوانكم 
والبسوهم ا و ولا تكلّفوهم ما يغلبهم فإن 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (من الكبائر شتم 
الزجل والديه). قالوا: يا رسول الله وهل يشتم الرّجل 
والديه؟ قال: (نعمء يست ابا التحل فيست أباه ويست امه 
فيستٌ أمّه) (5) 

وعن جابر بن سليم» قال: رأيت رجلا يصدر الثاس عن 
رأيه» لا يقول بشيئا إلا صدروا عنه؛ قلت: من هذا؟ قالوا 
(هذا) رسول الله صل الله عليه وآله وسلم. قلت: عليك 
السلام ١‏ زيول اللهه 'مرّتين- قال: (لا تقل عليك السلام! 
فإنٌ عليك الشلام ‏ تحيّة الميّت قل: الشلام عليك) قال: 
قلت: أنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: (أنا 
رسول الله الذي إذا أصابك ضرٌ فدعوته كشفه عنك/ وإن 
أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك, وإذا كنت بأرض قفراء 
أو فلاة فضلّت راحلتك فد عوته ردها عليك: 


فيه. 


ا الا و 
ركاه الأضات سام 





ار (100) 
قلت: اعهد إلت: قال: (لا تسيّنٌ أحدا) قال: فما سببت 
بعده حرًا ولا عبداء ولا بعيرا ولا ا قال: (ولا تحقرنٌ 
شنا عن المدروف. وان تكلم آخاك وانت مبسط [إلد 
وجهك إن ذلك من المعروف: وارفع إزارك إلى نصف 
السّاق: فإن أبيت فإلى الكعبين» وإيّاك وإسبال الإزار فإثها 
عر العحتلك: وَإن الله لا بحت المحتلة. كان اعردة شتمك 





وعيّرك بما يعلم فيك فلا تعيّره بما تعلم فيهء فإثما وبال 
ذلك عليه) (1) 

قال الرجل: وعينا خطورة البذاءة.. فاذكر لنا الأرض 
التي تنبت فيها لئلا نسير إليها. 

قال: أرضها هي أرض الخبث واللُوؤم. 

قال الرجل: أقصد الباعث عليها. 

قال: الباعث عليها إمّا قصد الإيذاء2ء وإمًا الاعتياد 
الحاصل من مخالطة الفسّاق وأهل الخبث وَاللُوْم أن من 
عادتهم السْبُ.. 

قال ال جل: مهلا قصلكف نا عا شفه .- تف شه الناءة 

قال: يمكن حصر البذاءة في كلّ حال تخفى ويستحيا 
منهاء فإن التصريح في منثل هذه الحال محش وينبغعي 
الكناية عنها.. وكذلك يدخل في ذكر العيوب التي يستحيا 
منها فلا ينبغي أن يعبر عنها بصريح اللفظ (2). 


النجوى 
قلنا: وعينا هذا.. فاذكر لنا صفة أخرى من صفات 
اللئيم: 


قال: من صفات اللئيم النجوى. 
قلنا: ما النجوى؟ 


)1 رواه ابو داود. 
2 الحا مشر 





سوق الخطايا (101) 
قال: لد ابن ار اه باد الت (لا خَيْرَ 
فِي كَثِير مِنْ بد ل ل ل 
0 التّاسٍ 5 0 ل ائيغاء مر ضات الله قيسوْف وني 
أخِراً عَظِيماً 014 (النساء) وقوله: (وإذا قَرَأتَ | الْغُرَانَ 
جَعَلنا بَيْتَكَ و بَيْنَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرة حجاباً مَسْثورا 
(5ه) وَجَعَلّنا 0 قُلُوبِهِمْ أ أَكِنَدَ أن يَفْقَههُوهُ وفِي آذانهمْ وَفرأ 
وإذا ذكزت_ رَبَكَ فِي الفُرْآنٍ وَحْدَةُ وَلُوَا على أدْبارهِمْ قور 

(46) تحن ' أَعْلْمُ بما يَسْتَمِعُونَ به إِذ يَسْتَمِعُونَ إِلَبَّكَ وَإِذْ هُمْ 
تجُوى إِذْ يَفُولُ الَظَالِمُونَ إن تَتَبِعُونَ إلا رَجُلَا مَسْحُورا 17 





ونهى عنها صلى الله عليه وآله وسلمء فقال: (إذا كنتم 
ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتّى تختلطوا بالثاس من 
أجل أنّ ذلك يحزنه) (1) 

وقال: (لا يتناجى اثنان دون صاحبهماء ولا يقيم الزجل 
أخاه من مجلسه نمٌّ يجلس) (2) 

وقال: (لا يتناجى اثنان دون الثالث؛ فإِنٌ ذلك يؤذي 
المؤمنء والله يكره أذى المؤمن) (3) 

وقال: (لا يتسادٌ اثنان دون الثالث) (4) 

قلنا: وعينا هذا. . ولكن الكل يقع فيه. . بل قد نرى 
الصالحين يقعون فيه. 

قال: النجوى تختلف باختلاف الأمر المتناجى فيه: فإن 
كان أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر, دا ا باه كيد واحد 
استثنى المولى- عئّ وجل- من فعل ذلك من انعدام الخيريّة 
الغالية على التُجوى فقال: (لا خَيْرَ في كَئِيرٍ مِنْ تجو اهُمْ إلا 


2 


مَنْ أمَرَ بصَدّقةٍ أو مَعَْرُوفٍ أو إضلاح بَيْنَ النْاس 0 
(النساء 1 
وفيما عدا ذلك فالتسار خصوصا في وجود الآخرين أمر 
مذموم يسول مه الشيطاين ليقع سوء الظَنٌ بين التّاس, 
قال تعالى: (أَلَم مَرَ إلى الَذِينَ نهوا عَنِ التكخوى نم يَعَُودّونَ 
لما ثهوا عَنهٌ 
ا 


)10 
)1 ر 
(3) 0 اعسات والطبراني في الأوسظ: 
)4) 


رواه أحمد. 


5 0 7 _عم 
الت فى اله 


8م26 


د الله بما تَقُولٌُ ى همعع هه و - ره لَؤْتها فَبِنْسَ 
(8)؟ (المجادلة)2. وقد نزلت هذه 2 في بهو 


والمنافقين. 

وقد اشتملت آية أخرى على المحمود والمذموم _ من 
الثناجي فقال تعالى ناهيا عين التُناجي المذمومٍ دادما 
بالشتاجحي المحمود: زيا انها الّذِينَ آمَنُوا إذا تَناجَيْثُمْ فَلا 





تَتناجَوًا بالإئم وَالَعْدْوانِ وَمَعْصِيَةٍ الرَّسُولٍ وَتَناجَوا بالبرٌ 
وَالتَهُوَى وَانَّقُوا اللة الذي إِلَبْهِ تُحَُسَرُونَ (1)9 (المجادلة) 


قلنا: وعينا هذا.. فاذكر لنا صفة أخرى من صفات 
اللندم. 

قال: من صفات اللئيم الإسراف. 

قلنا: في الطعام؟ 

قال: في كل شيء.. فالإسراف هو التعدي, والتعدي 
قد يحصل في اي شيء . ولهذاء فإن المؤ يستغفرون 
من الإسراف في كل ره قال تعالى: 0 مِنْ نبي 
قَائَلَ مَعَهُ رِبَيُونَ كَثِيرُ كما وَهَنُوا لِما أَصَابَهُمْ في سَبِيلٍ الله 
وما صَعْفُوا وَمَا اسْتَكانوا وَاللَهُ يُحِبٌّ الصَّابِرِينَ (146) وما 
كانَ َوْلَهُمْ إلا أَنْ قالوا رَبَنَا اغْفِرْ لَنا ذُنُوبَناا وإسْراقنا في 
أمرنا وَنَبَبْ أَقَدامَنا وَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْم_ الكافِرِينَ )7 
قَاتاهُمٌ الله توات الدّنبا وَحَسَنَ تواب الآخرّة وَاللة تحب 
المُحْسِنِينَ (4)148 (آل عمران) 
. وقال تعالي يبين عموم الإسراف: (قَلَ با عِيادِي الّذينَ 
أَسْرَفوا على أَنْفْسِهِمْ لا تَفْتَطُوا مِنْ رَحْمَةٍ الله إنّ اللة 
يَغْفِرٌ الزنُوت جَمِيعاً إِنَهُ هُوَ الْعَقُورٌ الرَّحِيمٌ (4)))53 (الزمي, 
. وذكر الله جا الإسراف في المال, فقال: (وَابْتَلُوا 
0 حَتَى إذا بَلَعُوا اليكاخ فَإِنْ آنَسْئُمْ َسْئُمْ مِنْهُمْ شد 

00 اليم أَمُوالَههُمْ ولا تأكُلُوها إشرافاً ا أن‎ ١ 


1 
6 
9 





: سوق الخطايا (6193 

فَلِيَسْتَعْفِفيَ وَمَنْ كانَ فقِيراً مَلْيَأْكُلُ بِالْمَغْرُوفٍ فَإذا 
دَفَعْثُمْ إِلَيْهِمْ أموالَهُمْ فَأَشْهدوا عَلَيهِمْ وَكَفَى باللَه حسيباً 
160 4) (النساء) 00 ٍ 

وذكره في أرزاق أخرىء فقال: (وَهُةَ الذي أنشَأا حَنَاتِ 

مَعْرُو شاتٍ وَعْيْرَ مَعَرّوشاتٍ وَالنْخْلَ وَالرْرْعَ مُخْتَلِفاً اكلهة 
ادبنو نَ وَالرّمَان مُتشابيهاً وَعَيْرَ ات كلوا مِنْ تَمَرِهِ ! 
أَنَمَرَ انوا حَفْة يَوَممَ خصاده وَلا تُشسرقوا إن لا تحب 
الْمُسْرِفِينَ (4)141 (الأنعام) 


وذكره في الأكل والشربء فقال: (يا بَنِي آدَمْ خُدُوا 

ل ل ام وَاشْرَبُوا ولا تُسَْرِقُوا إنه لا 
يُحِبٌ المُسْرِفِينَ (4)31 (الأعراف) ‏ ., 1 3 

. وذكره في القتل, فقال: (ولا تَقْثُلُوا النّفْسَ الي حَرَّمَ 

الله إلا بالْحَقّ وَمَنْ قُتَلَ مَظلوماً فَقِدْ جَعَلْنا لِوَلِيّهِ سُلطانا 

قلا يُسْرِفَ فِي القثل إثه كان 


- 


ا 


ذلك فِي الأزض لَمُسْرِفُونَ (4)32 (المائدة) 
ره وذكره في أنواع الشذوذء فقال: (وَلوطاً إِذْ قال لِقَوْمِهِ 
أتأثُونَ الفاحِسّة ما سَبَقَكُمْ بها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالمِينَ (80) 
إِنَكُمْ التأثون الرّجالَ سَهْوَهةَ مِنْ دُونٍ _اليْساءٍ بَلَ أَنْثُمْ قَوْمْ 
0 (81) وماركان نَ جَوَاتَ قَوْمِهِ إلا أن قالوا أَخْرجُوهُمْ 
فَرْيَيَكُمْ إِنَّهُمْ أناسن بَتَطَهَّرُونَ (82) فَأْنْجَيْناهُ_وَأْهْلَهُ إلا 
امْرَ ارات كانتت مِنَ انان (83) وأمْطرنا عَلَيْهِمْ قطراً فَائظّرز 
كَبفَ كان عاقِبَةٌ الْمُجْرِمِينَ (4)84 (الأعراف) 
ودكره رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في أمور 
كثيرة, فقال: (كلوا وتصدّقوا والبسوا في غير إسراف ولا 
مخيلة) (1): وقال: (إِنْ اللّه- عر وجلّ- حرّم عليكم عقوق 
الأشهات؛ وواد البنات: ومنعا 


1د الك كه 





سوق الخطايا (104) 
وهات: وكره لكم نلانا: قيلي وقال»: وكثرة الشؤال: 
وإضاعة المال) (1): وقال: (إِنّ الله يرضى لكم ثلاثا وبكره 
عتصهوا بخل الله حميعا ولا تفرقوا وكره لكم اقل 
وقالء: وكثرة السّؤال وإضاعة المال) (2) 
وعن معاذ أنه قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وآله 
وسلمء لما بعثه إلى اليمن: (إنّاك واليُنقّم, فإنٌ عباد اللَّه 
ليسوا بالمتنعمين) (3) 


وجاء أعرابت إلى الثبت صلى الله عليه وآله وسلم 
يسأله عن الوضوءء فأراه الوضوء ثلاثا ثلاثا ثمٌّ قال: (هكذا 
الوضوء. فمن زاد على هذاء فقد أساء وتعدّى وظلم) (4) 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (المؤمن يأكل في 
معى واحدء والكافر يأكل في سبعة أمعاء) (5) 

وقال: (ما ملا ادفت وعاء شرا من بطن, رحسب ابن آدم 
أكلات يقمن صلبه؛ فإن كان لا محالة: فثلث لطعامه: وثلث 
لشرابه» وثلث لنفسه) (6) 


المجاهرة 


قلنا: وعينا هذا.. فاذكر لنا صفة أخرى من صفات 
اللندم: 

قال: من صفات اللئيم المجاهرة. 

قلنا: ما المجاهرة؟ 

قال: تلك التي أشار إليها قوله تعالى: (لا بحِت اللَّهُ 
الْجَهْرَ بالسُوءٍ مِنَ الْقَوْلٍ إلا مَنْ ظلِمَ 


! 


01 ناك أحقد والكلرر ف ارط وراك ال الم 
(2) رواة البخارى ومسله” 

)35 رواه م والبيهقي ورواة أحمد ثقات. 

(4) روك السساء. واللفظ له. وأبو ذاو: واس ماح 

5 ا الجاري 

6 227 الا اللسط اك وك ل ل رز ل اك ل 1 ا 





سوق الخطايا (105) 

َ وَكانَ اللَُّ سَمِيعاً عَلِيماً (4)118 (النساء),. وقوله: (قُلَ 
نما حَرَّمَ رَبّيَ الْقوا حِشَ ما ظهَرَ مِنها 0 
وَإِلْبَعْيَ عدر اله كان نُشْركُوا بالله ما لَمْ يُتَرْلَ به سلطانا 
وَأَنَ تقُولوا عَلَى الله ما لا تَعْلَمُونَ, 0 (الأعراف):, 
وقوله: (إنّ الّذِينَ يُحِنُونَ أن تشِيع الْفاجِشَهٌ _في الذين 

عَنُوَا لَعَُم غذات اليم فى الدُنْيا وَالآخِرة وَاللَهُ يَعْلَمْ وَأَنْتُمْ لا 
0 (4)19 (النور) 

ونهى عنها صلى الله عليه وآله وسلمء وبين عظم 

جرمهاء فقال: (كلٌ أمّتي معافى إلا المجاهرين؛ وإنّ من 
المجاهرة أن تعمل اله حل بالليل عملا؛ نت يبصبح وقد 0 
الله فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذاء وقد بات 
سشءة اه فشج كيش شير الله عنه) (1) 





وقال: (ما ظهر في قوم الرّبا والرنا إلا أحلوا بأنفسهم 
عقاب الله) (2) 

وقال: (يكون في آخر هذه الأشة حسف ومسخ وقذف). 
قالت: قلت: يا رسول اللهء أنهلك وفينا الصّالحون؟ قال: 
(نعم إذا ظهر الخبث) (3) 

وقال: (إِنْ الله لا يحبٌ الفحش, أو ببعض الفاحش 
والتفاحش” 0 اح و سيوء المحاورة. وحثى يؤتمن 
الخائن» ويخوّن الأمين» وقال: ألا إن موعدكم حوضي, 
عرضه وطوله واحدء وهو كما يبن اه ومكة: وهو مسبيرة 
شهرء: فيه مثل التجوم آأباريق. شبرابه اند بياضا من 
القصّة: من شرت منه مشربا لم يظما بعده انذا) (4) 

قلنا: فعلام تنص هذه النصوص المقدسة؟ 

قال: تنص على ثلاثة أنواع من المجاهرة اللئيمة. 

قلنا: فما أولها؟ 


01 0 السارد سا" 

)2 رواه م وآبو ادود, ٠‏ وبعضه عند أن داود. 
30 رواه ارام وقال: هذا حديثت عريك: 
(4) رواه أحمد. 





سوق الخطايا (106) 

قال: إظهار المعصية؛ كما يفعل المجّان والمستهترون 
بتحدود الله.. 8 يفعل المعصية جهارا يرتكب محذورين: 
الأؤل: إظهار المعصية, والآخر: تلئسه بفعل المثان, 
والمجون مذموم شرعا وعرفا. 

قلنا: فما الثاني؟ 

قال: إظهار ما ستر اللّه على العبد من فعله المعصية, 
كأن يحدّث بها تفاخرا أو استهتارا بستر الله تعالى: وهؤلاء 

قلنا: 'فما الثالث؟ 

قال: ما يفعله الفشاق من مجاهرة بعضهم بعضا 
بالحدذت ‏ المياضى: 


النجاسة 


قلنا: وعينا هذا.. فاذكر لنا صفة أخرى من صفات 


قال: : من صفات اللئيم النجاسة (1). 

قلنا: أتلك التي نراها بأعيننا فنستقذرهاء أو نشمهاء 
فنغلق أنوفنا من رائحتها المنتنة؟ 

قال: ذلك نوع من أنواع النجاسة.. وهناك أنواع أخرى 
لا ترونها.. رائحتها لا لا تطيقها السموات والأرض. 

قلنا: فما هي هذه الرائحة؟ 
. قال: تلك التي أشار إليها قولهٍ تعالى: (يا أَنُّهَا الَّذِينَ 
أ مَنُوا إِنّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسْ فلا يَفَرَبُوا الْمَسْحِدَ الْحَرامَ بَعْدَ بَعْدَ 
عامهم هذا وان خِفتثم ع فَسَوّفٌ مخف الله من فل 
إن شا إِنّ الله عَلِيمُ حَكِيمٌ (4)28 (التوبة)ء وقولم: (فَمَنَ 
يَرِدِ الله أن يَهْدِيَهُ ِيَشْرَخ _صَرَرَهُ للإسلام وَمَنَ يرد ذٌ أن يُصِلهُ تَصِلة 
صَدْرَهُ صَيُقا _حَرَجَاً كَأنْما يَضَعَدُ في السَّماءٍ كَذلِكَ 


لن 


يَكْعَلٌُ اللَّهُ الدٌّخِْسن عَلَى الَّذِينَ لا 





اللي الي 1 12 ل 22 ك1 ل لشي ال شك ول 2 ]عات اللمنار: 
1/ 59) 





1 سوق الخطايا (107) , 

يَؤْمِنونَ (4)125 (الانعام), وقوله: ( وَالرَّجْرَ فاهجَّرٌّ (4)5 
(المدثر) 

وأشار إليها صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال في 
دحعانة” الله لك الحمد ملء الشماء وملء الأرض:» وملء ما 

من شيء بعد. اللهمٌّ 'طهرني 'بالثلج 1 0 

ا اللْهِمّ طهّرني من الدُنوب ونقني منها كما 
الثوب الأبيض من الوسخ) (1) 

وعندما قال مبينا تأثير الصلاة في الطهارة: (أرأيتم لو 
ار عا ادك ابر فيه كر بوم لخمسا 2 رول 
ذلك يبقي من درنه؟) قالوا: لا يبقي من درنه شيئا. قال: 
(فذلك مثل الصّلوات الخمس يمحو الله به الخطايا) (2) 

واشار إليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم عندما اعتبر 
الطهارة نصف الإيمان» فقال: (الطهور شطر الإيمان) (3) 

قال رجل منا: فسر لنا هذا.. فكيف يكون الطهور الذي 
هو إفاضة الماء على بعض الجوارحج نصف الإيمان؟ 





. قال (4): م ع ماو لاسي ل 
واله وسلم ذلك. . والطهارة أ ا أن تنحصر في ذلك.. 
الطهارة لها أربع غراى,: لا يمكن ان تحفقق من 0 
وهي في كل محل نصف ما جاء الإسلام للدعوة إليه. 

قلنا: فما أولاها؟ 

قال: تطهير الظاهر عن الأحداث وعن الأخباث 
والفضلات. .: وهي من مهمات الدين» فلا يكون المسلم إلا 
نظيفاء وقد ورد في الحديث عن جابر أثه قال: أتانا رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم فرأى رجلا شعثا قد تفرّق 
شعره» فقال: (أما كان بحد هذا ما يسكن به شعره؟) وراى 
رجلا آخر 


رواه أحمد 50 ومسا 
0 التخارق ومسلم. 


اه مسلة. 
اخ الرساء 


)1) 
)2 
3 رن 
)4 





سوق الخطايا (108) 

وعليه ثياب وسخة. فقال: (أما كان هذا يجد ماء يغسل 
به ثنوبه؟) )10( 
. وعن ابن عبّاس قال: مر رسول اللّه صلى الله عليه 
واله و على قبرين فقال: (إنْهما يعدّبان وما يعدّبان 
8 ما هذا فكان لا يستنزه من بولهء وأمًا هذا فإنه 
كان يمشي بالثميمة), ثمٌّ دعا بعسيب رطب فشقه باثنين 
فغرس على هذا واحداء وعلى هذا واحدا ثم قال: (لعله 
يخققف عنهما ما لم ييبسا) (2) 

ولأجل هذه الطهارة وضع الفقهاء الفروع الفقهية 
الكثيرة المينية على ما ورد في النصوص المقدسة: وكلها 
تهدف الى خليص المشسلم من اللوم المرتيظ بهذا الجانبي. 

قلنا: فما الثانية ؟ 

قال: تطهير الجوارح عن الجرائم والآثام.. فلا يمكن 
لأي ماء في الدنيا أن ا الجوارج المتسخة بالظلم 
والإثئم والجريمة 

قلنا: فما الثالثة؟ 

قال: تطهير القلب عن الأخلاق المذمومة والرذائل 
الممقوتة. 


قلنا: فما الرابعة؟ 
غال: تطهير الروجح عما شوى الله تعالى.. دفي طهارة 


الأنبياء والصديقين. 
اكل الحرام 
قلنا: وعينا هذا.. فاذكر لنا صفة أخرى من صفات 
اللنِيم. 
قال: من صفات اللئيم أكله للحرام» وتلذذه بالحرام, 
وعدم تفريقه بين الحلال والحرام. 
قال رجل منا: أتقصد تلك المطعومات التي وردت 


0) رمات 551501 فالنشا.. والساكم. 
2 ا الا 22 





سوق الخطايا (109) 


(يجُرْمَتْ ع عَلَيِكُمْ الْمئتة 05 وَلَجْمٌ اله هك لِعَيْرِ 
الله بهِ وَالمُنْحَيِفَةُ وَالمَوْقُودَهُ والمترة: 50 وَما أكَل 
السَبْعٌ إلا ما دَكْيِثُمْ وما ذبخ عدر النضد وان مسسشريشوا 
بالأزلام ذلِكُمْ فِشسْق.. (4)3 (المائدة)2» وغيرها من الآيات 
الكريمة. 


قال الرجل : : الا أحسب المحريات م 

قال: لقد ذكر الله محرمات أخرى لا تقل عن الميتة 
والخنزير. 

قال الرجل: أتقصد أنه يمكن أن يأكل الإنسان خبزا أو 
فاكهة ويكون آكلا للحرام؟ 

قال: أجل.. لقد ذكر الله ذلك, فقال: (ولا تأكُُوا 
أَخْوالَكُم تَتْنَكِم بالباطِلٍ وَتُدْلُوا بها إلى الحُكام لِتَأْكلُوا 
قريقاً مِنْ أموال الناسني بالإئم وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ (188)) 
(البقرة)» وقلل: [وَآنُوا اليتامى” أْمُوالَهُمْ ولا تَتَبَذَّلُوا الْحَبِيتَ 
بالطيّب ولا تَأكُلُوا أمُوالَهُمْ إلى أمْوالِكُم إِنهُ كان حُوباً كبير 





(4)2 (النساء)ء وقال: (يا أَنَّهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تأكَلوا أَمْواكَكُمْ 
بَيْتَكُمَ بِالباطِلٍ إلا إن تكون تجارةً عَنَ تراض مِنْكُمْ ولا 
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إنّ الله كان بِكُمْ رَحيماً (29)) (النساء) 

5 الخد عن درسول الك على الك غلك داله 5 لم 
قال: (ليأتينٌ على النّاس زمان لا يبالي المرء بما أخذ 
المالء أمن الحلال أم من حرام) (1) 

وقال: (يا أيّها الثاس! إنّ الله طيّب لا يقبل إلا طيّباء 

دان الله أمر المؤعتين بها أمر به المرسلين, فقال: (يا 
أَنّهَا الؤّْسُْلٌ كُلُوا مِنَ الطُيّباتِ وَاعْمَلُوا صَالِحً إنّي بما 
تَعْمَلُونَ عَلِيمُ (53)) (المؤمنون)» وقال: (يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا 
كُلُوا مِنْ طيّباتِ ما رَرَفْناكُمْ (172)) (البقرة)» ثم ذكر الرّجل 
يطبل السّفر أشعث أغبر بمدّ يديه الى السّماء. يا رث! يا 


(1) رواه البخاري. 





سوق الخطايا (110) 

ومشربه حرام» وملبسه حرام» وغذي بالحرام» فأثى 
يستجاب لذلك؟) (1) 

وقال: (اجتنبوا الشبيع الموبقات): قالوا: يا رسول الله 
وما هنّ؟ قال: (الشرك بالله, والشحرءه وقتل النئنفس التي 
حرّم للد إلا بالحق, وأكل اليا وأكل مال العا والثولي 

وقال: (إِنْ رجالا يتخؤّؤضون في مال الله بغير حقء 
فلهم الثار يوم القيامة) (3) 

وقال: (إنها انا بشير؛ وانكم دن إلك. ولعل 
ب 2 0 فأقضي له على نحو 
ما اسمع.ء فمن قضيت له من خيه شينا قلا باحذه, 
فإثّما أقطع له قطعة من الثار) 07 

وعن كعب بن عجرة قال: : قال لي رسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلم: (أعيذك باللّه يا كعب بن عخرة من أمراء 
يكونون بعدي2, فمن غشي أبوابهم فصدّقهم في كذبهم 
وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد عليّ 
الحوض» ومن غشي ابوابهم اولم يغش يصدّقهم في 
كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مثي وأنا منه» وسيرد 





علي الحوض. . يا كعب بن عجرة! الصّلاة برهان: والصوم 
جثة حصينة. دالشدفء تلفت الحطيند كنا سلف الاك 
الثار» يا كعب بن عجرة! إِنّه لا يربو لحم نبت من سحت إلا 
كانت الثار أولى به) (5) 

وعن وائل بن حجرأثه قال: جاء رجلِ من حضرموت 
ورجل من كندة إلى الثُبيْ صلى الله عليه وآله وسلم, فقال 
الحضرميٌ: يا رسول الله إن هذا قد غلبنيٍ على ارص 
كانت لأبي. فقال الكندئ: عد ارضه فد دق أزرعها ليس 
له فيها حقك. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
للحضرمت (ألك بيُّنة؟) قال: لا. 





سوق الخطايا (111) 
قال: (فلك يمينه). قال: يا رسول الله إنّ التّجل فاجر 
لا يبالي على ما حلف عليه», وليس يتورّع من شيء. فقال 
(ليس لك منه إلا ذلك) فانطلق ليحلف, فقال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم لما أدبر: (أما لئثن حلف على 
ماله ليأكله ظلماء ليلقينٌ الله وهو عنه معرض) (1) 
وخطب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال: 
(لا واللّه! ا عليكمء أيّها الثّاس إلا ما يخرج الله لكم 
من زهرة الدّنبا) فقال رحل: نا رسول اللَّه! اياني الخير 
بالشرٌ؟ فصمت رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم: 
ساعة. ثم قال (كيف قلت؟) قال: قلت: يا رسول اللَّه! 
أيأتي الخير بالشرٌ؟ فقال له. رسول اللّه صلى الله عليه 
وآله وسلم (إنّ الخير لا يأتي إلا بخير» أو خير هو؟ إِنّ كل ما 
ينبت الرّبيع يقتل حبطا (2) أو يلمٌّ. إلا آكلة الخضر. أكلت 
حتى إذا امتلأت خاصرتاها استقبلت الشمس. ثلطت (3) أو 
بالت. ثم اجترّتء. فعادت فأكلت. فمن يأخذ مالا بحقه يبارك 
له فيه. ومن يأخذ مالا بغير حقّه فمثله كمثل الذي يأكل ولا 
يشبع) (4) 





وعكن جابر 2 سمع رسول الله صلىئي الله عليه وآله 
وسلم يقول وهو بمكة عام الفتح: (إِنْ الله ورسوله حزرّم 
.1 الخمر والميتة والخنزير والأصنام), فقيل: يا رسول الله 
شحوم الميتة فإنه يطلى بها السشفن: ويد هن بها 
الجلود, ويستصبح (59) بها الثاس, فقال: (لا» هوء حرام): ثم 
قال رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم عند ذلك: (قاتل 
الله البعود: إن الله لما حرم سحويها جملوة (64).: نك باعده 
فأكلوا ثمنه) (7) 


اك 


10لا رواه مسلم. 

6 لك ال2ط | )كز الشائي فكي 2 لف ريا 

(3) لطت التلظ الرفيق افن الرجة قال أبن ١‏ الأثير: ا لل 211 كالمل 
)4 واه 0-0 ومسلم. 

(5) سشسصية بها التاس اد يوفدون بها مضاب م6 

)06( 0 1 آزاءفه فاسشحر دو دفة 

(7( رواه التخارى: 





سوق الخطايا (112) 
بقينا مع الحليمي أياما معدودات يخبرنا فيها عن اللؤم 
رافك و سششيز 5. الشقير عند كل عاآاناة الله عن العلم 


الحكمة.. وبعد أن رأى أن المحيطين به قد فة اعنه ما 
أراد أن يبلغهم إباهم ويدريهم عللية؛ طلب مهم أن بسيروا 
للقسم الخامس. 


سوق الخطايا (113) 
خامسا ‏ النسخل 


بعد أن انتهينا من الدراسة في القسم الرابع» وبعد أن 
رايت تاتير النغاليم التي بثها الخليفئي في نقوس 


السامعين ”7 سرت مع أهل السوق إلى القسم الخامس, 
وكان اسمه (قسم البخل): وقد عرفنا أن شيخه هو أديب 
الأدباء عمرو بن بحر الجاحظ (1). 

ولد للا ا كنا عي اع ااا ا ادا 
الإماعام هو الجاحظ نفسة: وقد شالهة بعضنا خنها منهكما: 








لقد كان سميك مشهورا بالبخل: وقد كتب عن البخلاء كتابه 
المعروف. 

قال الجاحظ: لا.. لقد أساء الناس فهم كتابه, فهو 
أولى باسم (المقتصدين) منه بناسم (البخلاء): ذلك أنه وضع 
فيه آداب تدبير المعيشة: وذلك ليس من النسخل في نتبسيء . . 

ا ل ا ا او ا و ب ا 0 
التى تعود العلماء أن يزينوا بها كنيبهم لبر غبوا القازتين فى 
قراءتها. 

قال رجل منا: وما الفرق بين التدبير والبخل.. أليسا 
شيئا واحدا؟ 

قال الجاحظ (2): لا.. شتان بينهما.. نعم قد يتفقان 
في بعض الصور والمظاهرء ولكنهما يختلفان اختلافا شديدا 
من حيث الحقيقة: فكما أن التواضع - الذي هو من الأخلاق 
المحمودة 

01 اه اهلك فتكان عدرر ب بجر السكروف الباحظ (150 ه - 255 ه)ا اش ارباء الفرين النات 
والثالث الهجريين وأوسعهم ثقافة. وقد جمع بين العلم والأدب. فكان ملمًا بجميع معارف عصره من لغة وشعر 
حار وعلم كلام وتفسير وطبيعة, وقد كان كاتيًا متكلمًا معتزليًا. بل كان رأس طائفة من المعتزلة عرفت 


بالجاحظية نسبة إليه.. وقد اخترناه هنا لأجل كتابه الشهير (البخلاء). وهو كتاب صوّر فيه البخلاء وتصوراتهم 
وماتنطوي عليه من سخرية لاذعة بسلوكهم. واتخذ من الس وصناعة الأخبار وسيلة في هذا الكتاب, يخ 
ا لل لت 2 5 ]لسن 2 كال لإا 20 اكاك شاك 
00 0 0 وكرى وطوائف كانت معروفة في عصره: بالإضافة إلى اسعال اللغة المحكية في حوار 

00 كلما المعاني الواردة جنا فر المرى ين الاقتصاء والحسة من الامعة التاسفة عدر در كليات رسائل 
النور للنورسي. 





سوق الخطايا (114) 
- يخالف معني التذللَ الذي هو من الأخلاق المذمومة 
مع أنه يشابهه صورة:؛ وكما أن الوقار الذي هو من الخصال 
الحميدة يخالف معني التكبّر الذي هو من الأخلاق السيئة مع 
أنه يشابهه صورة.. فكذا الحال في الاقتصاد الذي هو من 
الأخلاق النبوية السامية2. بل هو من المحاور التي يدور 
عليها نظام الحكمة الإلهية المهيمن على الكونء لا علاقة 
له أبداً بالخسة التي هي مزيج من السفاهة والبخل والجشع 
والحرص.. بل ليست هناك من رابطة بينهما قطعاًء إلا ذلك 
التشابه الظاهري. 
قال الرجل: فما دمت تعتقد هذا الاعتقاد. فكيف 
أكرمتنا بهذا الكرم.. فقد علمنا أنك أنت الذي أنفقت عليه. 





قال الجاحظ: بل الله هو الذي أنفق عليكمء وما أنا إلا 
واسطة.. 

قال الرجل: أليس ما فعلته أسرافا؟ 

قال الجاحظ: ألا تعرف ما قدم إبراهيم عليه السلام 
لأضيافه؟ 

قال الرجل: بلى.. لقد ذكر الله ذلك, فقال: (فَرَاعَ إلى 
أَهْلِه فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ (26)) (الذاريات) 

قال الجاحظ: ما دمت قد ذكرت ذلك, فما صنعت أنا 
يجتب ها صنع الخليل؟ 

قلنا: فحدثنا عن سر اختيارك لهذا القسم لتدرس فيه 
دون سائر الأقسام. 

قال الجاحظ: لقد هداني إلى ذلك أولا واقع عشته: ثم 
يدن تأملتها. رأيت للبخل فيها أثره الخطير في هدم 
النفس وهدم المجتمعات بل هدم الأمم. 

وقد قصدت النصوص المقدسة 0 من مدى صحة 

ل ال ل 0 
البخل في تفكك المجتمعات: (انثّقوا الظّلم؛ فإنٌ الظلم 
ظلمات يوم القيامة, مر الشحٌ, فإن الشحٌ أهلك من كان 


سوق الخطايا (115) 
دماءهم واستحلوا محارمهم) )1( 
الرّمان» وينقص العلم» ويلقى الشْحٌء ويكثر الهرج) قالوا: 
وما الهرج؟ قال: (القتل القتل) (2) 
بل رأيت أن البخيل قد يصل به بخله إلى أن يبخل 


بأيسر الأشياء على لسانه كالسلام» وكالصلاة على النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم.. ففي الحديث قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (إنّ أعجز الثاس من عجز عن 
الدعاء, وأبخل الناس من بخل بالسّلام) (3) 


وروي أنْ رجلا أتى التّْبىَ صلى الله عليه وآله وسلم, 
فقال: إنّ لفلان في حائطي عذقا (4), وإنّه قد آذاني وشظ 





علك مكان عذقه فأرسل إليه الثثبىك صلى الله عليه وآله 
وسلم,ء فقال: (بعني عذقك الذي في حائط فلان) قال: ل١ا,‏ 
قال: (فهبه لي) قال: لا. قال: (فبعنيه بعذق في الجثة) 
قال: لا. فقال الثبيٌ صلى الله عليه وآله وسلم: (ما رأيت 
الذي هو أبخل منك إلا الذي يبخل بالسّلام) (5) 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (البخيل من ذكرت 
عنده ثم لم يصل عليّ) (6) 

ولذلك,. فقد ورد الوعيد الشديد للبخلاء ينذرهم المغبة 
التي يوقعهم فيها بخلهم: 

ففي القرآن الكريم وجدت هذه الآيات التي تخإطب 
البخلاء لتملا قلوبهم رعباء قال تعالى: ولا يَحْسَبَنٌ الْذِينَ 
يَبْخَلُونَ بما آنَاهُمٌ اللَهُ من فضله هو < حَبْرا لَهُمْ بَل هُوَ شَرٌ 

6ه سَبْطّوَفُونَ ما بَحِلُوا به يوم القيامة وَلِلَهِ ميراتُ 

الشماوات وَالأرزض وَاللَهُ بما تَعمَلونَ حَبِيرٌ_ (1)180 (آل 
عمران)2» وقال: (الذين, بتخلون و اعون الناس بِالْبْجْلٍ 
وكفون عااناهم الله من 


( مسلم. 

1 1 1 العا وناك ايه سلب دووونا و الك ا( اسيم 

د ال و 012 0 2 كارح ]لطت «اللرحون العو الأفسر ]لك ل امارغ الا 
( 

( 

6 


رياه احم والبرار” 
رواه أحمد والترمذي. وقال: هذا حديث حسن صحيح غريبء والحاكم. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 





يَكْرٍ ٌْ ل 00 0 2 (38) 1 يذ 1 ل 
امَنُوا باللهِ وَالَيَوْمٍ الآخِر وانفقوا مِمًا رَرَفَههُمٌ الله وَكان الله 
(24)39 


1 
1 


يُؤوْتِكُمْ أَجُورَكمْ ولا يَسْئَلَكُمْ أموالكم (36) إن يَسْتَلكمُوها 
قَبُحْفِكُمْ تَبْحَلوا وَيُخْرِج أَصْغاتَكُمْ (37) ها أئثمْ هؤلاء نُدْعَوْنَ 
يَبْحَلَ سن الي ليا الْعَيِنٌ وَأَنْثُمٌ الفِقراءٌ وَإِنْ توَلُوًا 
يَسْتَبْدل و مَبْرَكُمْ ثم لا يَكُونُوا أَمْنالَكُمْ (1)38 (محمد)» 
وقال: ‏ (الذين يَبْخَلُونَ وَيَأْمْرُونَ التْاسَ بالبَحْلِ وَمَنْ يَتَوَلَ 
فَإِنَّ الله هُوَ الْعَنِئٌ الحَمِيدٌ (24)) (الحديد). وقال: وَالِلْبْلِ 
إذا يَعْسْى (1) وَالنّهارِ إذا تجَلى (2) وَما خَلَفَِ الذكَر والأنثى 
)3( إن سَعْيَكُمْ لسَنيى )4( فَآَمَا مَنَ اعطى واتقى )05 وَصَدَّقَ 
لد (6) فَسَنْيَسْرَهُ هُ لِليُسْرى ( 9 دَأهًا من تخل واستغتنى 
(8) وَكَدْبَ بالحُشسْنى (9) فَسَنْيَسْرَهُ هُ للعُشْرى (: (4)10 (الليل) 
وفي كتب الحديث وحدت الأحاديث الكثيرة التي تؤكد 
وتفصل ما ورد في القرآن الكريم من أنواع العذاب التي 
تلحق البخلاء. قال صلى الله عليه واله وسلم: (لمّا خلق 
الله جنّة عدن خلق فيها ما لا عين رأتء ولا أذن سمعتء ولا 
خطر على قلب بشرء ثم قال لها: تكلّمي,. فقالت: قد أفلح 
المؤمنون» قال: وعرّتي لا يجاورني فيك بخيل) (1) 
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (ما من ذي رجم يأتي 
ذا رحمه فيسأله فضلا أعطاه الله إِيّاه فيبخل عليه إلا 


1 اك الكلضر رسي إل والرط! ]نار ديا رفاك ]| الما ماله 





سوق الخطايا (117) 
أخرج الله له يوم القيامة من جهنم حيّة يقال لها: 
شجاع. فيطوق بها) (1) 
وقال: (ما من رجل له مال لا يؤدّي حقٌٌ ماله إِلّا جعل له 
طوقا في عنقه شجاع أقرع وهو يفرٌ منه وهو يتبعص ثم 
قرأ مصداقه من كتاب الله- عر وجلٌ-: (وَلا يَحْسَبَنّ الْذِينَ 


يَبْخَلُونَ بما آنَاهُمٌ اللَّهُ مِنْ فَضْلِه هُوَ خَبْرا لَهُمْ بَلَ هُوَ شَرٌ 
لهم سَيْطَوَّقُونَ ما تَخِلوا به َوْمَ لقاع (4)180 (آل عمران) 
)2( 


وقال: (مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان 
من حديد من ثديّهما إلى تراقيهما (3)؛ فأمًا المنفق فلا 
بنفهة إلا ستعت؛ أو وقرت على حلده حدى تحفىي يانه 


وتعفو أثره. وأمًا البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت 
كل حلقة مكانهاء فهو يوسّعها ولا تتسع) (4) 

وقال: (ما من يوم مسباع العباد فيه إلا ملكان ينزلان» 
فيقول أحدهما: اللّهمّ أعط منفقا خلفاء ويقول الآخر: 
اللهمٌّ أعط ممسكا تلفا) (5) 

وقال: (ما نقض قوم العهد قط إلا .كان القتل بينهم, 
ولا طهرت الفاحشة في قوم قط الا سِلّط اللّه- عِرّ وجل- 
عليهم الموت, ولا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم 
القطر) (6) 

وقال: (لا يجتمع غبار في سبيل اللّه ودخان جهنم في 
جوف عبد أبداء ولا يجتمع الشحٌ والإيمان في قلب عبد أبدا) 
)7( 

قال رجل منا: وعينا هذا.. ولكن ما حد البخل.. فقد 
اختلط علينا الأمره فقد يصدر 


)01 رواه الطبراني في الأوسط والكبير وإسناده يت 

(2) روه الشائت وان شاكة 

8 إضمما حت د عه رضي لاد ودر قاقد مطل عاك لخر ان رن توي عكر رز لماي 
7 واء اننا وشلة. 

(5) واه انثارت سل 

ل ل ال ل د 1 ل ا 

7 


رواة النسائى: 





سوق الخطايا (118) 

مما امور وروداته وو يريك بع هد 
إنسان إلا ويجد من نفسه حباً للمال ولاح يحفظ المالٌ 
لتك فإن كان يصير بإمساك المال بخيلاً فإذا لا ينفك 
0 عن البخل. وإذا كان الإمساك مطلقاً لا يوجب البخل, 
ولا معنى للبخل إلا الإمساك فما البخل الذي يوجب الهلاك؟ 
وما حد السخاء الذي يستحق به البعد صفة السخاوة وثوابها 
(1)؟ 

قال الجاحظ: لقد خلق الله المال لحكمة هي صلاحه 
لحاجات الخلق» ويمكن إمساكه عن الصرف إلى ما خلق 
للصرف إليه: ويمكن بذله بالصرف إلى ما لا يحسن الصرف 
إليه» ويمكن التصرف فيه بالعدل», وهو أن يحفظ حيث يجب 
الحفظء ويبذل حيث يجب البذل. 


الإمساك تبذبير» 0 00 دضو ا وينبغكي ان 
يكون السخاء والجود عبارة عنه؛ إذ لم يؤمر رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم إلا بالسحاء., فقد قال الله 0 
له: (وَلَا تَجِعَلٌ تََكَ مَعْلُولَةَ إلى عُنْقِكَ ولا تبنشطها كُلَّ 
البَسِطٍِ فَتَفَعَدَ مَلُومًا مَحَدِت مَحخشسورًا (1)29 (الإسراء), وقال: 
(وَالَّذِينَ إِذَا أنققوا لَمْ : يُسْرِقُوأ وَلَمْ يَفَنْرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ 
قَوَامَا (4)67 (الفرقان), فالجود وسط بين الإسراف 
والإقتار ويعبسن النبسط والقبض, » وهو أن يقدر بذله وإمساكه 
بقدر الواجب, ولا يكفي أن يفعل اد بجوارحه ما لم يكن 
البذل ونفسه تنازعه وهو سارها فهو متسخ وليس 
بسخيء بل ينبغي أن لا يكون لقلبه علاقة مع المال إلا من 
حيث يراد المال له وهو صرفه إلى ما يجب صرفه إليه. 

قال الرجل: فقد آل الأمر إلى أن الجود الذي هو نقيض 
البخل مرتبط بمعرفة الواجب.. فما الذي يجب بذله؟ 


11) هده الكتكالة الكو عليه طلناء تسرف هن الرحاء 





سوق الخطايا (119) 

قال الجاحظ: إن الواجب قسمان: واجب بالشرع, 
وواجب بالمروءة والعادة (1). . والسخي هو الذي لا بمنع 
1 الشرع ولا واجب المروءة: فإن منح واحدآ منهما فهو 

بخيل» ولكن الذي يمنع واجب الشرع أبخل كالذي يمنع أداء 
الزكاة ويمنع عياله وأهله النفقة, أو يؤديها ولكنه يشق 
عليه: فإنه. بخيل بالطيع؛ وإنما بتسخى بالتكلف: أو الدى 
شيمم الخييت من ماله ولا بطيب قليه ان يقطى من اطبب 
ماله, أو من وسطهء فهذا كله بخل. 

وأما واجب المروءة فهو ترك المضايقة والاستقصاء, 
فإن ذلك مستقبح: واستقباح ذلك يختلف باختلاف الأحوال 
والأشخاص, فمن كثر ماله استقبح منه مالا يستقيح مع 
غيره. 

قال الرجل: عرفنا أن البخيل هر الدى يميم حيت يتيقدى 
ان لأ بمنة اما بحكم الشرءع واما يحكم المروذة.. ولكن ذلك 
يحتاج إلى تحديد.. فهل ورد ما يدل على التحديد في هذا؟ 





قال الجاحظ: إن كنتم من أرباب الإشارة. فساقص 
عليكم قصة توضح لكم هذاء فا 0 

قد روي عن بعض المتعبدات أنها وقفت على حيان بن 
هلال وهو جالس مع أصحابه فقالت: هل من أسأله 
عن مسألة؟ فقالوا لها: سلي عما شئت وأشاروا إلى 
حيان بن هلال - فقالت: ما السخاء ع قالوا: العطاء 
والبذل والإيثار» قالت: هذا السخاء في الدنيا فما السخاء 
في الدين؟ قالوا: أن نعبد الله سبحانه سخية بها أنفسنا 
غير مكرهة» قالت: فتريدون على ذلك أجراً؟ قالوا: نعم, 
قالت ولم؟ قالوا لأن الله تعالى وعدنا بالحسنة عشر 
أمثاله. قالت: سبحان الله! فإذا أعطيتم واحدة وأخذتم 
عكشرة فبأي شيء تسخيتم عليه؟ قالوا لها: فما السخاء 
عندك يرحمك الله؟ قالت: السخاء عندي أن تعبدوا الله 
متنعمين متلذذين بطاعته غير كارهين ولا تريدون على ذلك 
أجراً حتى يكون مولاكم يفعل بكم ما يشاء! ألا تستحيون 
من الله أن يطلع على قلوبكم فيعلم منها أنكم تريدون 
“ينا بشي ء ؟ إن هذا في الدنيا لقبيح! 

وقالت بعض المتعبدات: أتحسبون أن السخاء في 
الم والدينار فقط؟ قيل: ففيم ؟ 


115ل -. النا نات 6 ال عاك لال 0) 





سوق الخطايا (120) 

قالت: السخاء عندي في المهج. 

دغال المحانشت.. السحاءف, الد.. أن سر تفشك 
تتلفها لله عز وجل ويسخو قلبك ببذل مهجبتك وإهراق دمك 
لله تعالى بسماحة من غير إكراه؛ ولا تريد بذلك نواباً عاجلاً 
طلك حي كيال الساء مرك الاحتار علد الله حتى 
يكون مولاك هو الذي يفعل لك ما لا تحسن ان تختار 
لنفسك. 

قال رجل منا: وعينا هذا.. فحدثنا عن الجذور التي 
سيت متها الكل عتسسى اقله أن .وفقنا لاسستخالها. 

قال: الجذر الأكبر للبخل هو حب المال.. وقد ذكر الله 


-. -. 





للمالٍ2. قال تعالى: (كلا بَلْ لا كمون الْمَتِيمَ (17) وآ 
تَحَاصُونَ عَلَى طعَام المِسْكِينٍ (18) وَتَأْكلونَ النْرَاتَ أكلا لما 
(19) وَتُحِبُونَ الْمَالَ حُنَّا جَمَّا (4)20) (الفجر) 

قلنا: فكيف يستأصل حب المال من القلب؟ 

قال: بما أن المال هو الوسيلة التي تقضى بها الحوائج 
والضرورات2» فمن المحال استئصال حبه من القلب 
استئصالا كلياء لأنه لا يمكن الاستغناء عن الحاجات 
والخرورات: ولهذا اخبير القرآن عن عن فطرية بخل الإنسان, 
قال تعالى: (.. وَأَخْصِرَتٍ الأنفسن الشحّ.. (128)) (النساء) 

قلنا: فقد آل الأمر إلى توجيه هذا الحب»: وتحصينه من 
أوزار البخل؟ 

قال: أجل.. 

قلنا: فكيف يكون ذلك؟ 1 

قال: لذلك وسائل كثيرة.. منها كثرة التأمل في الأخبار 
الواردة في ذم البخل ومدح السخاء وما توعد الله به على 
البخل من العقاب العظيم. 

قال رجل منا: لقد ذكرت لنا من ذلك ما ملأتنا به رهبة.. 
فهل من علاج غيره؟ 





سوق الخطايا (121) 

قال: كثرة التأمل في أحوال البخلاء ونفرة الطبع عنهم 
واستقباحهم له: فإنه ما من بخيل إلا و, البخل من 
غيرة: وتشقل كل بل من اصحابه. فيفلم انه متشتفل 
ومستقذر في قلوب الناس مثل سائر البخلاء كي قلبه. 

قال آخر: وعينا هذا.. فهل من علاج غيره؟ 

قال: يتفكر البخيل في مقاصد المال: ولماذا خلق.. 

قال آخر: وعينا هذا.. فهل من علاج غيره؟ 

قال: يجاهد نفسه على بذل المال ما أطاق. ٠‏ وعليه إن 
أجابت نفسه لبذل المال أن يجيب الخاطر الأول ولا 
يتوقف» فإن الشيطان بعده الفقر ويخوفه ويصدهن كنه. 

وقد روي في هذا أن أبا الحسن البوشنجي كان ذات 
يوم في الخلاء فدعا تلميذاً له وقال: انزع عني القميص 
وادفعه إلى فلان» فقال: هلا صبرت حتى تخرج؟ قال: لم 
امن على نقسى أن تتغبر ه وكان قدر لي بذله! 


قال الرجل: أليس هذا تكلفا.. وقد ذكرت أن الكريم هو 
الذي يتكرم عن طيب نفس؟ 

قال: في العلاج لا بد من التكلف.. فلا تزول صفة 
البخل إلا بالبذل تكلفاً كما لا يزول العشق إلا بمفارقة 
المعشوق بالسفر عن مستقره؛ حتى إذا شافر وفارق 
تكلفاً وصبر عنه مدة تسلى عنه قلبه:, .فكذلك الذي يريد 
علاج البخل ينبغي أن يفارق المال تكلفاً بأن يبذله» بل لو 
رماه في الماء كان أولى به من إمساكه إياه مع الحب له. 

ومن لطائف الحيل التي ذكرها علماؤنا في ذلك أن 
يخدع نفسه بحسن الاسم والاشتهار بالسخاء؛ فيبذل على 
الجودء فيكون قد أزال عن نفسه خبث البخل واكتسب بها 
خبث الرياء. ولكن ينعطف بعد ذلك على الرياء ويزيله 
بعلاجه2. ويكون طلب الاسم كالتسلية للنفس عند فطامها 
عن المال: كما يسلي الصبي عند الفطام عن الثدي باللعب 
بالعصافير وغيرها لا ليخلى واللعب: ولكن لينفك عن الثدي 


سوق الخطايا (122) 
إليه» ثم ينقل عنه إلى غيره. 
فكذلك هذه الصفات الخبيثة يسلط بعضها على بعض 
0 ا هذا ينبغي منع القوت عن هذه الصفات 
الخبيثة.. قوت عنها أن لا يعمل بمقتضاهاء فإنها 
تقتضي 3 0 عمالاً. وإذا خولفت خمدت الصفات 


وماتت.. فالبخل - مثلا- يقتضي إمساك المال» فإذا منع 
مقتضاه وبذل المال مع الجهد مره عدا أخرى مانت ضفة 
البخل 0 البذل طبعاً وسقط التعب فيه. 


000 مع الجاحظ أياما معدودات يحدثنا فيها عن 
(البخرا اسل في التنفير عنه كل ما آتاه لل هن 
العلم وبعد أن رأى ن المحيطين به قد فقهوا 
عنه ما ار ابو ابي عر ود ك0 طلب مهم أن 
: بسيروا للقسم السادس. 





سوق الخطايا (123) 


سادسا ‏ الفحشاء 


بعد أن انتهينا من الدراسة في القسم الخامسء وبعد 
أن رأيت تأثير التعاليم التي بثها الجاحظ في نفوس 
السامعين. سرت مع أهل السوق إلى القسم السادس, 
وكان اسمه (قسم الفحشاء)ء, وقد عرفنا أن شيخه رجل 
قدم من الأندلس كان اسمه ابن حزم (1).. وعرفنا أنه 
صاحب خبرة طويلة في العلوم والأخلاق.. وأنه قدم ليقضي 
ما بقي من عمره في تلك المدرسة ناصحا لعباد الله 
ومحذرا لهم مغبة الفواحش والمنكرات. 

عندما دخلنا المدرسة استقبلنا بقوله: لا يمكن للقلب 
المدنئس بدنس الشهوات أن يفقه حقيقة الإنسان.. !| 
يصير كالبهيمة لا هم له إلا إرواء غليل شهواته. 

قلنا: فما السبيل لقطع جذور الشهوات التي تجر إلى 
الفواحش؟ 

قال: لقد وجدت من خلال استقرائي للنصوص 
المقدسة وللشريعة الحكيمة التي أنزلها الله على عباده أن 
العفة غرفة من غرف الكرامة الإنسانية لها أربعة أبواب من 
دخلها اعتصم بعصمة الله وحفظ بحفظ الله. 

قلنا: قبل أن تحدثنا عنها حدثنا عن السبب الذي جعلك 
تختار هذا القسم دون سائر الأقسام. 

قال: لقد تأملت الحياة» وسبرت أغوارهاء فرأيت أن 
الفواحش هي السبب الاكبر في كل خراب يحل بالعمران, 
بل رأيتها الجرثومة الكبرى التي تنبت كل أنواع الكفران, 
وتحطم جميع بنيان الإنسان. 

ثم ذهبت بعدها إلى النصوص المقدسة أتأملهاء 


عم 
فوجدتها تنؤكد لى ما اكتشقته:. 


(1) آت لك علد , حدر . 20 ر جره الادوى الواللء [ث 6ه الأدل.. الفرظ.. العارين 
الآصل  384(‏ 456 ه) مروّج المذهب الظاهريء ومنقّحه. والمحامي عنه, وناشره في الغرب بعد انحساره عن 
الشرق اله سابل كثرة. ها رأنشاء الجلناع). و (العاء الللع ). ((الافاضم). ورضافاء الشفورن) «و(ظوف 
الحمامة), وقد اخترناه هنا لأجل الرسالتين لاخر" 





سوق الخطايا (124) 





لقد وحدت القرآن يذكر العقوبات المشددة :المرتبطة 
بالواقعين في الفواحش.. بل وجدتها تنهانا أن تأخذنا بهم 
رأف ورحمة, قال تعالئئ: ( سُورَةٌ أَنْرَلناها وَفَرَصْناها 

نْرَلنا فِيها آياتٍ بَيِّناتِ لَعَلَكُمْ تذكزون (2) الرَّانِيَةُ وَالرٌليِي 
0 كل واحِدٍ مِنْهُما مِانَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأَحَدذْ كم 0 رَأَقَهٌ 
في دين الله إن كَننم تُؤْمِنُونَ باللّه وَالْيَوْمٍ الآخِرٍ و 
عَدَابَهُماً طائفةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ )2( لزاني لل ينح إلا زَانِيَةٌ 
مْشْرِكَةَ وَالرَانِيَةُ لا ينها إلا زان أو مُسْرِكَ وَحْرّمَ ذلك عَلَى 
الْمُؤْمِنِينَ )3 وَالَّذِينَ يَرَمُون الممخصّنات ثم لم 8 توا ادقة 
شيههداءَ فَاجَلِدُو هم ثمانين جَلْدَجَ وَلا تَفْبَلُوا لَههُمْ شَهادةٌ أتدا 
وَأُوليُْكَ هم الفا سِفُون )4( إلا الَّذِينَ تابوا مِنْ بَعْدِ ذلك 
وَأْصْلَحُوا فَإِنَ الله 00 0 )1050 (النور) 
الفواحش, قال تعالي: الذي لا جَدْعُونَ مَعَ الله إلها آخَرَ 
قلا يَفْتلُونَ الْنْفْسَ التي حَرَّمَ اللة إلا الو 9 ولا يَرْنُونَ وَمَنْ 

ذلك علو أثاماً (68) ) تضاعفة لَهُ الْعَدَاتٌ يَوْمَ القيامّة 

وَيَخْلَدٌ فبه مُهاباً (69) إلا مَنَ تات عافن وَعَمِلُ عَمَلَا صالحاً 
فَأَوَليْكَ يُبَدُلُ اللَهُ سنامم مم حَسَناتٍ وَكان اللَهُ عَفُوراً رَحِيماً 
(70)) (الغرقان) . 

ووجدته يخبر أن من بنود البيعة التي كان يبابع بها 
رسول الله صلى الله عليه وآاله وسلم أصحابه ببعتهم على 
الابتعاد عن الفواحشء: قال تعالى: زيا يها النَبىٌ إذا جاءَك 
الْمُؤْمِناتُ يُبايعْتك عَلى أن لا ؛ . يَشْرِكْنَ بِاللَهِ سَبْئا ول يَسْرِفْنَ 
ولا يَرْيِينَ 0 يَفْئْلْنَ أؤلادَهُنّ ولا يَأْتِيِنَ بِبُهْتانٍ يَفْتَرِيتَهُ بَيْنَ 

6 ولا يَعْصِيتكَ في مَعْرْوفٍِ فبايعَهَن 
و ل سْتفْفِر له الله إن اللة عَفُورُْ رَحِيمٌْ (1)12 (الممتحنة) 

0 صلىٍ الله عليه وآله وسلم يبايع أصحابه بقوله: 
(أبايعكم علي أن لا تشركوا بالله شيئاء ولا تقتلوا النفس 
التي حرّم الله إلا بالحيّء ولا تزنواء ولا تسرقواء ولا تشربوا 
مسكرا. فمن فعل من ذلك شيئا فأقيم عليه حدّه فهو 
كفارة2 ومن ستر الله عليه فحسابه على الله- عر وجل- 


ؤ سوق الخطايا (125) 





اع- 





ذلك شيئا ضمنت له على الله الجنّة) (1) 

وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن (من أشراط 
الشاعة ان برقع العلم؛ ويثبت الجهل: ويشرب الحمرء 
ويظهر الرّنا) (2) 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (ثلاثة لا يكلّمهم اللَّه 
يوم القيامة ولا يزكيهم. ولا ينظر إليهم ولهم عذاب اليم: 
شيخ زان» وملك كذابء وعائل مستكبر) (3) 
. وقال: (ثلاثة يحيّهم اللّهء وثلاثة يبغضهم اللَّه: فأمًا 
الذين يحيّهم اللّه: فرجل أتى قوما فسألهم باللّه ولم 
يسألهم بقرابة نينت و بينهم فمنعوه,ٍ فتخلّف رجل بأعقابهم 
فأعطاه سرًا لا يعلم بعطيته إلا الله والذي أعطاه: وقوم 
ساروا لبلنهم حثى إذا كان النوم أحبٌ إليهم مِمًا 0 به 
نزلوا فوضعوا رؤوسهمء, فقام أحدهم يتملقني 5 
اياتي. ورجل كان في سريّة فلقي العدوٌ فهزموا ل 
بصدره حتّى يقتل أو يفتح له. والثلاثة الذين 11 
الشيخ الرّاني»: والفقير المختال: والغنيٌ الظّلوم) )4( 

وقال: (إنّْ الشمس والقمر آيتان من آيات اللّه لا 
ينخسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا ارأيتم ذلك فادعوا الله 
وكبروا صلواء 0 ثم قال: يا اشة محمد. والله, ما 
م ا ير ان يزني عبده أو ترتنى أمنة. مك 
محشد:. ال م اي مساك ا مدعو رم (5) 

دقال؛ (حن رنى وشرت الجمر بزع الله منه الايمان كما 
يخلع الإنسان القميص من 


000 رواه الطبراني في الوط ورجاله موثقون. 

2 51 الاك سل 

0 

ل الل ل 0 2 01 
5 كه الا لل 





سوق الخطايا (126) 
رأسه) (1) 
وقال: (لا تزال أمُتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الرّناء 
فإذا فشا فيهم ولد الرّنا فأوشك أن يعمّهم الله بعذاب) (2) 
وقال: (لا يحلّ دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله 
واتى رسول الله إلا باحدى نلاتث: النفس. بالتغس: والنتب 
الرٌّانيء والمفارق لدينه الثّارك للجماعة) (3) 





وقال: (لا يزني الرّاني حين يزني وهو مؤمنء ولا 
يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمنء» ولا يسرق الشارق 
حين يسرق وهو مؤمن:» ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع 
الثاس إليه أبصارهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن) (4) 

وقال: (لا ينظر اللّه عد وجل إلى الأشيمط (5) الرّاني, 
ولا العائل المزهو) (6) 

دغال: (اجرعة شناء البطي. حك العاع د كسمه 
أمهاتهم, وما 0 رجل من القاعدينى يخلف رجلا من 
الا ما من عمله ما شاء. فما ظبّكم؟) (7) 

وقال حين نزلت آية الملاعنة: (أَبّما امرأة أدخلت على 
قوم رجلا ليس منهم فليست من اللّه في شيء, ولا يدخلها 
0 حد. وأنها رجل بح ولدء وهو مسطر إل اح الله 


وجل منه» وفضحه على رؤوس الأوّلين والآخرين يوم 
القيامة) )8 


11) ناك الحاكم على بطل مل 

)2 رواه أ وإسناده حسن ومثله عند أبي بعلم 

5 5 البارة رفسل 

(4) رواه البخاري ومسلم. 

5 الأسييط: تسترا نف] ودر د خلط 1 رأنة الأترد اليس وذلك ف سن الت دوك 
(6) رناة الكليرا:. وروانة نقاكة 

(7) 
)8( 


رواه 
7 الشاء. وا اد وال لك ا 0 


سوق الخطايا (127) 
وقيل يا رسول الله: متى نترك الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر؟ قال: : (إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم) 
قلنا: يا رسول اللّه» وما ظهر في الأمم قبلنا؟ قال: (الملك 
في صغاركم (1) والفاحشة في كباركم (2): والعلم في 
ردالتكم (3) (4) 


وعن سلمة .بن فين قال: اه 
مثي عليهنّ يوم سمعتهنٌ من رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم,, آل لا تشركوا بالله شيئاء ولا تقتلوا الثشفس 
التي حرّم الله إلا بالحق, ولا تزنوا ولا تسرقوا) (5) 

وعن المقداد بن الأسود أنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم لأصحابه: (ما تقولون في الرّنا؟) 
قالوا: حرام حرّمه الله- عر وجل- ورسوله فهو حرام إلى 





يوم القيامة. 'فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يزني ا جاره) (6) ظ 

وعن أنس أنه قال: سمعت من رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم حديثا لا يحدّنكم به غيري قال: (من 
أشراط الشاعة أن يظهر الجهلء ويقلٌ العلم» ويظهر الرّناء 
ويبشرب الخمر: 'ويقل الزجال: وتكثر النساء حثى يكون 
لخمسين اعراة قيمهنٌ رجل واحد) )7( 

وعن عبد الله بن عمر قال: أقبل علينا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فقال: (يا معشر المهاجرين 
حمس إذا ابتليتم به؛ وأعوذ بالله أن تدركوهنٌ: لم تظهر 
الفاحشة في قوم قطء حتّى يعلنوا بها إلا فشا فيهم 
الطاعون والأوجاع النى لم كن مضت فى اسلزفهم الدين 


11) فب صعاوكم اف إن التلوك كورون تار الاي شا عر فك للأعور أو صعادي عفلا. 
2 5 كارك القمة إن النا تا ا ا - سوال ان ]ا اا 

(3) والعلم في رذالتكم: إذا كان العلم في الف 

4 اك امد ور طاحة 

ف اك الكل 2 0 رجاد هات 

6 رك لاحك وات هلف الك رات فد لكر رلا ل 

(7) رواه البجاري ومسلم. 





سوق الخطايا (128) 

والميزان: إلا أخذوا بالسّنين وشدّة المؤونة2. وجور 
السلطان علبهم: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر 
من الشماء ولولا البهائم لم يمطرواء مر ينقضوا عهد 
ل ات إن ل ال 1م من غيرهم 
فأخذوا بعص ما في أيديهم, وما ل كي 
الله؛ وبسحتروا هما | أنزل الله, إلا 0 3 ا 0 
)1( 

وقد ورد مع هذا النصوص نصوص كثيرة تدل على 
العقوبات القدرية التي قدرها الله على الواقعين في 
الفواحشء ومن ذلك أن ما ورد من أن الزاني لا تفتح له 
أبواب السماء. قال صلى الله عليه وآله وسلم: (تفتح أبواب 
السماء نصف الليل فينادي مناد هل من داع فيستجاب له؟ 
هل من سائل فيعطى؟ هل من مكروب فيفرج عنه؟ فلا 


يبقى مسلم يدعو دعوة إلا استجاب الله عز وجل له إلا 
زانية تسعى بفرجها أو عشارا) (2) 
وموعد الزاني نار يلتهب بها وجهه»: قال صلى الله عليه 
وآله وسلم: (إن الزناة تشتعل وجوههم نارا) (3): وقال 
صلى الله عليه وآله وسلم يصف بعض العقاب الذي يتعذب 

به الزناة في البرزخ: (رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني 
إلى أرض مقدسة) ‏ فذكر الحديث إلى أن قال : (فانطلقنا 
إلى نقب مثل التنور أعلاه صيق وأسفله واسع يتوقد تحنه 
نار فإذا ارتفعت ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا وإذا خمدت 
| فيهاء وفيها رجال ونساء عراة) (4): وفي رواية قال 
صلى الله عليه وآله وسلم: (فانطلقنا إلى مثل التنور؛ قال 
فاحست ات كان يقول فإذا فيه لقطط واضوات: قال فاطلعنا 
فيه فإذا فيه رجال وماء عراة وإذا هم يأتيهم لهب من 
اشفل منهم ذإذا أناهم ذلك اللهب صوصضوا - أى صاحوا) 
الحديت: وفى آحره: (واما الرحال والنساء العراة الذين هم 
في مثل بناء التنور فإنهم الزناة والزواني) 

فد اكد امم هذا كله - في الكتب السابقة أن موسى 


رواه ابن ماجة والحاكم. 
حمر والطبراني واللفظ له. 


سوق الخطايا (129) 

إذا أقبل إليه إبليس وعليه برنس يتلون فيه ألواناً؛ فلما 
امه حلم المرين فوصعهة, نم أتاه فقال: السلام عليك يا 
موسىء فقال له موسى من أنت؟ فقال: أنا إبليس» فقال: 
لا حياك الله ما جاء بك؟ قال: جئت أسلم عليك لمنزلتك من 


الله ومكانتك منهء قال: فما الذي رأيت عليك؟ قال: برنس 
أختطف به قلوب بني آدم قال: فما الذي إذا صنعه الإنسان 
استحوذت عليه قال: إذا اعحيه نفسه واسكتر عمله ونتسي 
ذنوبه» وأحذرك ثلاثاً: لا تخل بامرأة لا تحل لك فإن ما خلا 
رجل بامرأة لا تحل له إلا كنت صاحبه دون أصحابي حتى 
أقننه بها وافتنها به: ولا تعاهد الله عهدا إلا وفيت به:؛ ولا 
حرس صدقة إلا أمضيها فإبه ها اجرج رحجل صدقة فلم 





الوفاء بها. 1 ا 
دع : 1 

وحدثني الثقاة عن , أنه قال: ما بعث الله نبيا 
0 دك منهن » دعا بالمدينة بست ادخله إلا ببتي وبيست 
ابنتي أغتسل فيه يوم الجمعة ثم أروح. 

وحدثني آخر قال: إن الشيطان يقول لله اللماة أنت نضف 
جندي وانت سهمي الذي أرمي به فلا خطئ:؛ وانت موضع 
سري وأنت رسولي في حاجتي. فقنصف جنده الشهوة 
ونصف جنده الغضب. 

قلنا: وعينا ما ذكرته. ٠‏ ولا نحسب أننا نخالفك فيه, 
لمات والأمم. . فحدثنا عن تلك الغرفة الكريمة التي 
نحفظ بها كرامتناء وحدثنا عن أبوابها الأريع 

قال: أبوابها هي تيسير الزواج, 1 البصر. وحفظ 
العرض: وحفظ البيئة. 


تنيسير الزواج 





سوق الخطايا (130) 
قلنا: فحدثنا عن الباب الأول.. حدثنا عن تيسير الزواج. 
قال: لغد عبر رسول الله صل الله علبد واله وسلم 


عن هذا الباب من أبواب الققة: فقال؛ (يا معشر الشباب 


عن استطاع هنكم الباءة, فليتزوج2. فإنه أغض اللتضر 
وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم له 
وجاء) (1): وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (ثلاثة 95 
الله عونهم: المجاهد في سبيل الله؛ والمكاتب الذي يريد 
الأداء. والناكح الذي يريد العفاف) (2) 

وقد أشار القرآن الكريم إلى اعتبار الزواج هو السبيل 
الوحيد للتحصين من الشهوات: فلذلك اعتبر من صرف 
شهوته بغير سبيل الزواج من المعتدين2» قال تعالى: 
(والذين هُمْ لفرزوجهمُم حَافظونت) (المؤمنون:5)» ثم 


م 


استثنى. فقال: (إلا عَلَى أَرْوَاجهمٌ. أو ما مَلَكَت أَيِمَاتُهُمْ 


قَإِنَّهُمْ عَيْرْ مَلَومِينَ) (المؤمنون:6): أي (والذين قد حفظوا 
فروجهم من الخرام فلا يشنون قيما نهاهم الله عن من دنا 
ولواط: لا يقربون سوى أزواجهم التي أحلها الله لهم 
ما ملكت أيمانهم من السراري: ومن تعاطى ما أحله اللّه له 
فلا لوم عل وا را حا التي للا جر حغط اليرع 
حفظه عن الروجة أو ملك البعس: وهي في حكم الم 

وأشار إليه كذلك قوله تعالى: (وَلْيَسْتَعْفِفَ الْدَينَ لا 
يَجِدُونَ نِكاحًا حَتّى يُعْيِيَهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ) (النور: 33), 
فالنص ظاهر في أن من مقاصد الزواج الاستعفاف. 

قال رجل منا: ا ا 
العفة, ولكنا نسألك عن معنى (تيسير الزواج).. ما تريد به؟ 

قال: بما أن الشريعة الحكيمة حاءت لتحفظل الإنسان 
من شهوات نكسه؛ فإنها قد شر عت التشريعات الكثيرة 
التي تيسر هذا الباب العظيم من أبواب العفة. 

ومن ذلك أن الله تعالى أمر الله الجماعة المسلمة أن 


تعين من يقف المال في طريقهم إلى 


0 ركاه التكاري] سه 
رق ركاه السناء. والرقدي وقال كا دا كران 





سوق الخطايا (131) : 

النكاح الحلال2 .قال تعالى: ( وَأَنكِحُوا الأَيَاقى َمِنَكِمْ 
وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَايِكُمْ إن َكُونُو] قُقَرَاءَ بُعْنِهِمْ اللَهُ 
مِنْ فَضّلِهِ وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ) (النور:32) والأيامى هم ا 
لا أزواج لهم رجالا كانوا أو نساءء والمراد بهم في هذه 
الآية الأحرار دون الرقيق لأنه أفردهم في قوله تعالى: 
(وَالصَالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ) 

ومن ذلك نهى الله عضل المرأة ومنعها من الزواجح إن 
تقدم لها الكفء الذي ترغب فيه, فلا يحل عضلها عنه حتى 
لى كان قد سبق له إيذاءها بالطلاق2, قال تعالى: (وَإِدَا 
طَلَفْتُمْ النْسَاء فَبَلَعْن أجَلَهْنَ قلا تَعَْصُلُوهْتَ, أَنْ يَنْكِحْنَ 
ازْوَاجَهُنَ إِدَا تَرَاصوؤا بَيْتَهُمْ بِالمَعْرُوفٍ ذَلِكَ يُوعَظ به مَنْ كَاينَ 
مِنْكُمْ يُوْمِنْ بالله وَالَيَوْمِ الآخِرِ دَلكُمْ أزكى لكُمْ وَأَطْهَرُ و 
حلم ا لا تَعْلَمُونَ) (البقرة:232), قال ابن عباس: ل 
هذه الآية» في الرجل يطلق امرأته طلقة أو 0 
فتنقضي عدتها ثم يبدوا له أن يتزوجها وأن يراجعها وتريد 





المرأة ذلك فيمنعها أولياؤها من ذلك فنهى الله أن 
يمنعوهاء والذي قاله ظاهر من الآية. 

دعر 2ب الششزل عن اللطللهم. عشر العوف.ث. عها 
زوجها طمعا في مالها أ وفي عدم خروجها من 0 
بعد 2 قال تعالى: (يا يها الزين آمَنُوا لا يَحِلُ لَكُمْ 

نوا النْسَاء كَرهاً ولا تَعْصُلُوهْنَ عه نفس ا اتتفوقة 1 
إل أن بَأبسنَ يعاحِشَة نه وعاشزوفن بالمغزوف خا خَثَر 
كثِيراً) (النساء:19) 

ومثل ذلك نهى عن عضل أي امرأة عن الزواج بمن 

تتحقق فيه ا الكفاءة, قال صلى الله عليه واله 
0 (إذا أتاكم من ترضون دينةه وخلقه قفأنكحوه ان : 
تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير).2 قالوا: 
رسول اللهء وإن كان فيه), قال: (إذا جاءكم من ترضون 
دينه وخلقه فانكحوه) ثتللاث مرات (1). 

ومثل ذلك ما ورد في النصوص الكثيرة من تيسير 
رسوم الزواج من المهر وغيره. ففي 


)1 رواه الترمذي وقال حسن غريت. 





سوق الخطايا (132) 

الحديث قال صلى الله عليه وآله وسلم: (أعظم النساء 
دركة سردن صداقا)  )1(‏ _ 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم لرجل: (تزوّخٌ ولو 
بخاتم من حديد) (2) 

قال رجل منا: وعينا ما ذكرت.. ومن الرجال من 
تحصنه زوحته لشيء يصيبها.. ومن النساء من 0 
العنس ولا تظفر بالرجلء: أو قد ترملء أو قد تطلق. 

قال ابن حزم: لقد حلت الشريعة هذه المعضلة بإباحة 
تعدد الزوجات: ففيه تامسن لزواج النساء وفيه تحصين 
للرجال.. . فبدل أن يقع في الفاحشة مع التي تاقت إليها 


حفظ البصر 





قلنا: عرفنا الباب الأول.. فحدثنا عن الثاني.. حدثنا عن 
حفظ البصر. 

قال: لعلكم سمعتم بقول الشاعر: 

وكنت متى أرسلت طرفك راتذا... لقليك يوما اتعتك 
المناظر . ْ 

رأيت الذي لا كله أنت قادر... عليه ولا عن بعضه أنت 

قال رجل منا: أجل2. وقد سمعنا الشاعر الآخر؛ وهو 
يقول: 
ووبالا 

ما عدر د شدوء اشد عر الهوى... شحان من خلق 
الهوى وتعالى 

م وسمعنا آخره؛ وهو يردد: 

لم تر أت العين للقلب رائد فما تألف العينان فالقلب 


ل 

كل الحوادت مبداها من النظر...: ومغعظم' الثار من 
مستصغر الشرر 

كم نظرة فتكت في قلب صاحبها... فتك الشهام بلا 
قوس ولا وتر 

المرء ما دام ذا عين يقلبها... في أعين العين موقوف 
على الخطر 
يسرٌ مقلته ما ”ًر_رٌ مهجته. .. لا مرحبا بسرور بعده الصرر 
.قال ابن حزم: وقيل ذلك أمرنا ربناء فقال: 0 
لِلْمُؤْمِنِينَ يَعُْصُولٍ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظوا فر روجهم ذ 
رك لَهُمْ إن الله خبيز يما تشتغون (50) وفك للْموْمِنَاتٍ 
يَعْصّصُنَ مِنْ أَبْصَارهِنّ وَيَخْفَظُنَ فُرُوجَهْنَ وَلَا يُبْدِينَ زيتتهُنٌ 


: 
1 
5 

8 
3 
1 


1 
6 
0 
1 
اع- 
9 
1 مهال 
١‏ 3 0 
3 
هما 
"سد ١‏ 
اع 
5 
7 
ديا 


وفي الحديث ورد في نظر الرجال للنساء قوله صلى 
الله عليه وآله وسلم: (لا تتبع التنّظرة الثظرة.: فإنٌ لك 
الأولى, وليست لك الآخرة) )3 

وعن جريرء قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم عن نظرة الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري (4). 

دوعن عبد الله بن عتّاس قال: اردف رسول الله ضلى 
الله عليه وآله وسلم الفضل بن عبّاس يوم الثحر خلفه 
على عجز راحلته, وكان الفضل رجلا وضيئاء فوقف النْبِى 
صلى الله عليه وآله وسلم للئّاس ‏ يفتيهم: وأقبلت امرأة 
من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنهاء فالتفت 
الثُبي صلى الله عليه وآله وسلم والفضل ينظر إليها 
فأخلف بيده فأخذ بيذقن. الفضل فعدل وجهه عن الثظر 
إليها فقالت: يا رسول اللّه؛ إن فريضة الله في الحجٌّ على 
عباده: ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على 

رواة ابن حيان والحاكم والسهفي؟ 


)1) 
(2) رواه البخاري ومسلم. 
)0 رواه أحمد دادو داود والترمذي, وقال: حسن غريب. 

4 





سوق الخطايا (133) 

الزاحلة. فهل يقضي عنه أن 2 عنه؟ قال: 0 )1( 
دز[ الله على الله غله وآله 2 وسلم وميعوة؛: قالت؛ 
فبينا نحن عنده أقبل ابن أمٌّْ مكتوم فدخل عليه وذلك بعد 
ما أمرنا بالحجاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (احتجبا منه): فقلت: يا رسول اللّه؛ أليس هو أعمى 
لا ييصرنا ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه) (2) 

ولأجل حفظ البصر وردت الأحاديث الكثيرة تتشدد على 
كل من أطلق بصره حيث لا يحل له إطلاقه: قال صلى الله 
عليه وآله وسلم: (فن اطلم فى بيت قوم بثير إذنهم فقر 
حل لهم أن يفقوا عينه) )3 

وعن سهلٍ بن سعد قال: إن رجلا اطلع من جحر في 

نات رسول الله صلى الله عله واله وسلم ومع رسول الله 


صلى الله عليه وآله وسلم مدرى (4) يرجّل به رأسه, فقال 
ل ل آل وسلم: (لو أعلم أثنك تنظر 
01 ل اك ا قار ا را ا ال 
(5) 

وعن أنس بن مالك أنّ رجلا اطّلع من بعض حجر التُبي 
صلى الله عليه وآله وسلم فقام إليه بمشقص أو مشاقص 
(6) فكائي أنظر إلى رشسول الله ضلى الله عليه واله وسلم 
يختله (7) ليطعنه) (8) 





اسم ابن حرم فال تدرى هم أتي المجحنون؟ 
قال الرجل: أتقصد مجنون ليلى؟ 


)01 
)2 
)3 رواه البخاري ومسلم. 

(4) المدرى: حديدة تشبه المشط. 
(5) رواه البخاري ومسلم. 

8 رواء التخارى ومساع. 





سوق الخطايا (134) 

قال ابن حزم: أجل. 

قال الرجل: لا شك أن لبصره دورا في ذلك.. فلولا أنه 
أرسل طرفه ما أصابه الجنون 

قال ابن حزم: شمر اد عن شكال النطظر بولد 
المحبّة فتبدأ علاقة يتعلقٍ بها القلب بالمنظور إليه؛ ثم 
فتصير غراما يلزم القلب كلزوم الغريم الذي لا يفارق 
غريمه» ثم تقوى فيصير عشقا وهو الحبٌ المفرط»: ثم 
يقوى فيصير شغفا وهو الحبٌ الذي قد وصل إلى شغاف 
القلب وداخله: ثم يقوى فيصير تتيِّما وهو التُعبّد فيصير 
القلب عبدا لمن لا يصلح أن يكون هو عبدا لهء وهذا كلّه 
جناية الثُّظر فحينئذ يصير القلب أسيرا بعد أن كان ملكاء 
ومسجونا بعد أن كان مطلقاء فيتظلّم من الطّرف ويشكوه, 
والظرف بقول: (آنا رائدك ورشسولك وانت بعننى) (1) 


حفظ العرض 

قلنا: عرفنا الباب الثاني.. فحدثنا عن الثالث.. حدثنا 
عن حفظ العرض. 

قال: لم تكتف الشريعة الحكيمة بأن تحفظ أبصار 
المؤمنين عن المناظر التي قد تجرهم إلى الفحشاء.ء بل 
راحت خرين الغيرة قر نقوين حسيم أناءالتشيع لجهوا 
أعراضهم من العبث بها.. 

فقد وردت الأحاديث ذامة للديانة (2), ومخبيرة عن 
العذاب الشديد الذي ينتظر الديوث2. ففي الحديث قال 
صلى الله عليه وآله وسلم: (ثلاثة لا ينظر اللّه- عر وجِلٌ- 
إليبهم يوم القيامة: العاقّ لوالديه2 والمرأة المترجّلة, 
والديو ت. وثلاثة لا 00 ن الجثة: العاق لوالديه: والمدمن 
على الخمرء والمثان بما أعطى) (3) 


عات اللجفان 1 ب 6 
رق 1لا فل الشرة ودواكة 22 الت 5 أظلة [ى تيت عل اهل وقل 6و ال ل غترة ك 
على أهلة. 


ره امسن 





سوق الخطايا (135) 

وفي مقابل ذلك مدحت الغيرة المنضبطة بالضوابط 
الشرعية: فقد وردت النضوصن الكثيرة بين فضل غيرة 
لات التي تجعل الرجل لا يبالي بعرضه. 

بين صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه الغيرة 

الك 0 كمال على رجولة الرجل. بل على إيمان 
المؤمن» بل اعتبر المؤمن متخلقا بالتخلق بهذا بوصف من 
أوصاف الله تعالى2. قال صلى الله عليه وآله وسلم: 
(العؤقمن ثثار واللكه خار وحن اغيزة ,الله ان نابي الموعمن 
شيئا حرم الله) (1) 

وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن نفسه وهو الأسوة 
الحسنة:, والإنسان الكامل وخير أنموذج عن الرجولة الكاملة 
عندما قال له سعد بن عبادة: لو رأبت رجلا مم امراتى 
بر اونوك وام سروه اج ار ايك أو او 


وآله وسلم فقال: (أتعجبون من غيرة سعد لأنا أغير منه 
والله أغير مني) )2( 

ولكن هذه الغيرة - مع هذا - لا ينبغي أن تشتط فتخرج 
إلى الخرام: بل يجب أن تنضيط كما تنضبط جميع سلوكات 
العسلم بالضوابظ الشرعنة؛ وقد جمع ضلى الله غلقه وآله 
وسلم تلك الضوابظ فى فوله ضلى الله علية وآلة: وسلم : 
(إن من الغيرة ماء بحت الله غر وجل: وعنها عا سشغض الله: 
ومن الخيلاء ما يحب الله عز وجل ومنها ما يبغض الله عز 
وخل. فاما الغرة الى يحب الله فالقرة فى الارضة. وأما 
الشيرة الدى فعض الله فالثدرة فر غير رطة والاختيال 
الذي يحب الله عز وجل اختيال الرجل بنفسه عند القتال 
وعند الصدقة:ء والاختيال الذي يبغض الله عز وجل الخيلاء 


في الباطل) (3) 
قلنا: عرفنا الباب الثالث.. فحدثنا عن الرابع.. حدثنا 
عن حفظ البيئة. 


قال: لم تكتف الشريعة بما بثته في نفوس الناس من 


إن نك القكات تنام 
2 ا الا دفتلك” 
6 رواه ابو داود والنسائي وابن حيان والدارمي والبي و جهعي. 





سوق الخطايا (136) 
المتشددة التي تحفظ أبناء المجتمع من الوقوع ضحايا 
الفواحش.. 
0 ذلك النهي عن الظهور بالمظاهر السافرة التي 





الأولى وَأَقِمْنَ الضَّلاةَ ونين الرّكاة وَأْطِعْنَ اللة وَرَسُولَةُ 
إِنّمِا يُرِيدٌ اللَهُ لِيُدْهِبٍ عَنْكَمْ ع أفل البَيْتِ وَيُطهُرَكئْمْ 
تطهيراً (33) وَاذْكّرَنَ ما 06 فِي بُيُوتِكنّ مِنْ آباتِ الله 
وَالْحِكْمَةٍ إنّ اللة كانَ لطيفاً خَبيراً (34)) (الأحزاب) 

ووردت الأحاديث الكثيرة تؤكد هذه المعاني: وتفصل 
في كيفية تنفيذهاء ومن ذلك قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى 
إغامة وغات غاضاء واعة أن عبد آأرو فغات؛ واهرلة غاب 
عنها زوجها قد كفاها مؤنة الدّنيا فتبّجت بعده. فلا تسأل 
عنهم.. وثلاثة لا تسأل عنهم, رجل نازع اللّه- عر وجلّ- 
رداءه: فإن رداءه الكبرياء وإزاره العزة, ورجل 





سوق الخطايا (137) 

شك في أمر اللّه. والقنوط من رحمة اللّه) (1) 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا استعطرت المرأة 
فمرّت على القوم ليجدوا ريحها فهي زانية) (2) 

وقال: (أيُما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معناه العشاء 
الآخرة) (3) 

0 (سيكون في آخر أمّتي نساء كاسيات عاريات (4) 

رؤوسهنٌ كاسنمة البخت (5): العنوهنٌ, فإتهنٌ 

(6) 0 

وقال: (صنفان من أهل الثار لم أرهما. قوم معهم 
سباط كاذناب البقر يضربون بها اماد ونساء كاسيات 


لا يدخلن الجثة ولا يجدن ريحها. وإنْ ريحها ليوجد من 
مسيرة كذا وكذا) (7) 
وجاءت 0 إل رسول الله صل الله عله والكه 
وسلم تبايعه على الإسلام فقال: (أبايعك على أن ا 
ولا عانى 0 تفترينه بين يديك ا ولا ا 5 
تبزجي تبرّج الجاهلية الأولى) )8 
5 
بغينا مع اين حزم أياما معدودات يحدثنا فيها عن مرض 
(الفحشاء)ء ويستعمل في التنفير عنه كل ما آتاه الله من 
العلم الحكمة.. وبعد أن رأى أن المحيطين به قد فقهوا 
1) رقاة أحقة والجاكة وفال: سكج على درط السسي 
)2 رواه ابو داود والنسائي والترمذي, وقال: حسن صحيح. والحاكم, وقال: صحيح الإسناد. 
(3) رواه أبو داود والنسائي. 
5 ) سويد ]ا ا 2 ل اك ل 50) 
0 يكبرنها رحظمها بل عضالة آر عقاف 0 
6) رواه الطبراني في الصغير. 
ا 


(8) رواه أحمد,. ونحوه عند النسائي والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.. 


سوق الخطايا (138) 


يتلقهم إناهم ويدريتهم علية: طلبت منهم أن شيروا 
للقسم السابع. 





سوق الخطايا (139) 
شسابعا ‏ العدوان 


بعد أن انتهينا من الدراسة في القسم السادسء وبعد 
أن رابت انير التعاليم التى ينها اين حرم فى بفوس 
السامعين. سرت مع أهل السوق إلى القسم السابع» وكان 
اسمه (قسم العدوان): وقد عرفنا أن شيخه رجل يقال له 
(أبو الحسن الماوردي) (1)» وقد علمنا أن له كتابات مهمة 
في علم الأخلاق مثل (أدب الدنيا والدين)» و(نصيحة 
الملوك): و(تسهيل النظر وتعجيل الظفر) 

وقد صادف دخولنا عليه أن راأنتات في غعرفة مظلمة 2 
نكاد نرى فيها شيئاء وقد أحاط به جمع قد أغلقوا أعينهم, 
واستغرقوا في حديته استغراقا تاماء وكانهم : ونه ولا 
يسمعونهء ولذلك لم يفطوا لكل تلك الجلبة التي ام 
بدخولنا.. 

0 لا أزال أذكره من حديثه قوله (2): لقد مررتم 
على الميزان ورأيتم هوله وخطره, وأن الأعينٍ شاخصة إلى 
لسان الميزان, (فَمَن تَقُلَتْ مَوَازِيئَهُ فَأولَيِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ 
(8) وق مَنِ خحفتث ا فَأُولَيْكَ الذين حَسِروا أَنْفْسَههُمْ بمَا 


2 


كَانو ياتا يَظَلِمُونَ (1)9 (الأعراف), ومن: <.. نَقُلْتْ 


لبن 


مَوَا زِيئة فَأُولَيْكَ هم الْمُفْلِحُونَ (102) وه مَنْ خحفت مَوَارَينَةُ 
لداعي © 


وليك الذينَ حَسِرُو أَنْفْسَههُمٍْ في جَهَدّمَ خَالِدُونت (103) 
تلفح وَجُوهَهُمٌ الثّارُ وَهُمْ فِيها كَالِحُونَ (104)) (المؤمنون), 
وَلمَنَ تَقُلَتْ مَوَازِينْة (6) فههوَ في عِيشة رَاضِيَةَ (7) اها من مَل 


حَفْتٌ مَوَازِيئهُ (8) فَأمّهُ هَاويَةٌ (9) 


1ك ]لك غلك بن محمد بن حبيب/ | الحس الخ . العا الكاورري (364 7 450 )2 
الُلقْب بل (أقضى القضاة), ولي القضاء ببلدان لشنتى: ثم سكن بغداد, وكان من وجوه فقهاء الشافعية, وللماوردي 
مصتّفات في الفقه والأصول والتفسير والآدب, منها: الحاوي؛ النكت في تفسير القرآن, الآحكام السلطانية, الاقناع, 
ا ف الععة اعد التكة آذت لدعا تلن وقد ]ديا ه) لاحل 25 5 الاخلاز ال ركراها ف الم" 

2 ذكر أبو حامد الغزالي هذه الموعظة المطولة في كتاب ذكر الموت من إحياء علوم الدين, وقد نقلناها هنا 
0 الذي الفناه في هذه السلسلة. 





000 سوق الخطايا (140) 
وَمَا أَرْرَاكَ مَا هِيّة (10) تارٌ حَامِيَةٌ (4)11 (القارعة) 








الدقيق إلا من حاسب فى الدنيا نفسه ووزن يا 0 
الشرع أعماله : كان وخطراته 'ولحطاية م حسابه 
ويتدارك ما قرط من تقصيره 0 فرائض الله تعالى: ويرد 
المظالم حبة بعد حبة». ويستحل كل من تعرض له بلسانه 
ويده وسوء ظنه بقلبه وبطيب قلوبهم حتى يموت ولم يبق 
عليه مظلمة ولا فريضة. 

فمن فعل هذاء فإنه يدخل الجنة بغير حسابء أما إن 
سولت له نفسه الأمارة بالسوء فمات قبل رد المظالم, 
فإن خصماءه سيحيطون به فهذا ياخذ بيده» وهذا يقبض 
يقول شتمتىق؛: وهذاا بقول استهرات بى,: وهذا يقول 
ذكرتنى فى الغيية بما بسوؤنى » وهذا يقول جاورتنى 
فأسأات جوارى: وهذا يقول عاملتنى فغششتنى » وهذا 
يقول بايعتنى فغبنتنى وأخفيت عنى عيب مطحم وهذا 
يبقول كذبت فى سعر متاعكء وهذا يقول رأيتنى محتاجا 
وكنت غنيا فما اطععيى: وهذا يقول وحد تنى مظلوما 
وكنت قادرا على دفع الظلم عنى فداهنت الظالم وما 
راعيتنى. 

فبينما أنت كذلك وقد أنشب الخصماء فيك مخالبهم, 
قل عي و وي كي كورود ارو ووو او 1 
خيانة أو نظر بعين استحقارء وقد ضعفت عن مقاومتهم, 
ومددت عنق الرجاء إلى سيداك ومولاك لعله يخلصك من 
يديهم إذ قرع سمعك نداء الجيار جل جلإاله: (الْيَوْمَ تُكْرَى 
كل نفس يما كسنتك لا ظَلْمَ الْيَوْمَ إنّ اللّه سَرِيعٌ الحِسَاب 
(4)17 (غافر), فعند ذلك ينخلع قلبك من الهيبة. وتوقن 
نفسك بالبوارء وتتذكر ما أنذرك الله 0 على لسانٍ 
رسوله حيث قال: زولا تَحْسَبَنَ الله عَافِلَا. عَمَّا يَعْمَلَ 
الظالِمُونت إِنَمَا 2 خرهم لتَومٍ تَشْخَصُ فيه الْأَنْصَارُ (42) 
مُوَطِعِين مُفَيْعِي رُءُوسِهم لا يَرُئَدُ إِلَنْهِمْ طَرَفَهُم م وَأَفْيْدَتْهُمْ 
هواء 





7 سوق الخخطايا (141) _ 


, من ول 
وَ دنه غَمة في مشاكن الْذِينَ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ ننجهي6 وَتَبَيّنَ لَكُمْ كَيْفَ 
فَعَلنَا بهِمْ وَصَرَبنا لكم الْأمَبَال (45) وَقَدَ د مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ 
الله مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَان مَكْرُهُمْ لِتَرُولَ مِنْهُ الْجبَالٌ (46)) 
(إبراهيم) 

فما أشد فرحك اليوم بتمضمضك بأعراض الناس 
وتناولك أموالهم2 وما أشد حسراتك فى ذلك اليوم إذا 
كا ربك على بساط العدل وسوفهت 0 السياسة, 
ل ل ا ل ا 
عمرك,: وتنقل إلى خصمائك عوضا عن حقوقهم. 

اسمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو 
يحدثنا عن ذلك اليوم: قال: (أتدرون ما المفلس؟) قالوا: 
المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: (إِنْ المفلس 
من 07 دعوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة: ا وقد شتم 
هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب 
هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته: فإن فنيت 
حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم. فطرحت 
عليه؛ ثمٌّ طرح في الثار) (1) 

فانظر إلى _مصيبتك فى مثل هذا اليوم إذ ليس يسلم 
لك حسنة من آفات الرياء ومكايد الشيطان» فإن سلمت 
حسنة واحدة فى كل مدة طويلة ابتدرها على لسانك من 
غيبة المسلمين ما يستوفى جميع حسناتك, فكيف ببقية 
السيئات من أكل الحرام والشبهات والتقصير فى 
الطاعات. وكيف ترجو الخلاص من المظالم في يوم يقتص 
فيه للجماء من القرناء فقد حدث و ذر أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم رأى شاتين تنتطحان فقال: (يا 
أبا ذر أتدرى فيم ينتطحان) قلت: لا قال: (ولكن الله يدرى: 
وسيقضصى بينهما يوم القيامة) )2( 


(1) رواه مسلم. 


كك 





سوق الخطانا عدن 

حسات طان هيا اود او و 
إلى صحيفة خصماتئك» وترى صحيفتك مشحونة بسيئات 
طال فى الصبر عنها نصبكء: واشتد بسبب الكف عنها 
عناؤك: فتقول با رب هذه سيئات ما قارفتها قطء فيقال 
هذه سيئات القوم الذين اغتبتهم وشتمتهم وقصدتهم 
بالسوء وظلمتهم فى المبايعة والمجاورة والمخاطبة 
والمناظرة والمذاكرة والمدارسة وسائر أصناف المعاملة. 

حدث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إن 
الشيطان قد يتس أن تعيد الأصنام' بارض العرب: ولكن 
سبر ضى منكم بما هو دون ذلك» بالمحقرات وهى 
الموبقات: فاتقوا الظلم ما استطعتمء: فإن العبد ليجئ يوم 
القيامة بأمثال الجبال من الطاعات فيرى أنهن سينجينه: 
فما يزال عبد يجئ فيقول: رب إن فلانا ظلمنى بمظلمة:, 
فيقول: امح من حسناته»: فما يزال كذلك حتى لا يبقى من 
حسناته شئ, وإن مثل ذلك مثل سفر نزلوا بفلاة من 
الأرض ليس معهم حطب فتفرق القوم فحطبوا فلم يلبثوا 
أن أعظموا نارهم وصنعوا ما أرادوا) (1), وكذلك الذنوب., 

ولما نزل قوله تعالي: (إِنَكَ مَيْتُ وَإِنَّهُمْ مَيْثُونَ (30) ثُمَّ 
إِنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبُكُمْ تَخْتَصِمُونَ (4)31 (الزمر), قال 
الزبير: ل الله أيكرر علينا ما كان بيننا فى الدنيا مع 
خواض الذنوت, قال: (بعم ليكررن عليكم حتى تقدذوا إلى 
كل ذى حق حقه) (2) 

فأعظم بشدة يوم لا يسامح فيه بخطوة:؛ ولا يتجاوز فيه 
عن لطمة,ء ولا عن كلمة حتى ينتقم للمظلوم من الظالم, 
حدث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: (يحشر 
الله العباد عراة غبرا بهما)2. قيل: ما بهما؟ قال: (ليس 
ا ل 
كما بمسمعه : أنا الملك أنا الديان» لا ينبغى لأحد 
من أهل الجنة أن 0 الجنة. ولأحد من أهل النار 


) 1( رواه ه أحمد والبيهقى فى الشعب دون ذكر المئل, اول الحديث رواه مسلم مختصرا من حديث خابر: (إن 
الشيطان قد أيس أن ببعبده المصلون فى جزيرة العرب ولكن فى التحريش بينهم) 
2 5 لاط لك كك اك مر حك الر) وفال رار 2 








سوق الخطايا (143) 

عليه مظلمة حتى أقتصه منهء ولا لأحد من أهل النار أن 
يدخل النار ولأحد من أهل الجنة عنده مظلمة حتى أقتصه 
منه؛ حتى اللطمة) قيل: وكيقف: وإنما نأتي الله عز وجل 
عراة غبرا بهما؟ فقال: (بالحسنات والسيئات) (1) 

فاتقوا الله عباد الله ومظالم العباد بأخذ أموالهم, 
والتعرض لأعراضهم» وتضييق قلوبهم وإساءة الخلق فى 
معاشرتهم: فإن ما بين العبد وبين الله خاصة فالمغفرة 
إليه أسرع». ومن اجتمعت عليه مظالم وقد تاب عنها وعسر 
عليه استحلال أرباب المظالم فليكثر من حسناته ليوم 
القصاص: ويشسر بعض الحستات بينةهة وبين الله بكمال 
الإخلاص بحيث لا يطلع عليه إلا الله فعساه يقربه ذلك إلى 
الله تعالى,. فينال به لطفه الذى ادخره لأحبابه المؤمنين 
فى 8 اا العباد ادوم 
اي و ري مسي كر مي 
يكون سرورك فى منصرفك من مفصل الفضاءء وقد خلع 
علبيك خلعة الرضاء وعدت بسعادة ليس بعدها شقاء: وبنعيم 
لا يدور بحواشيه الفناء2. وعند ذلك طار قلبك سرورا 
0" وابيض وجهك واستنار وأشرق كما يشرق القمر 

0 
فتوهم تبخترك بين الخلائق رافعا رأسك خاليا عن 

جبينك, وخلق الاولين والاخرين ينظرون إليك وإلى حالك 
ويغبطونك فى حسنك وجمالكء والملائكة يمشون بين يديك 
ومن خلفك ويناد ن على رعوس الاأشهاد هذا فلان بن فلان 
رضى الله عنه 0 وقد سعد سعادة 2 يشقى بعدها 
أبداء أفترى أن هذا المنصب ليس بأعظم من المكانة التى 
تنالها فى قلوب الخلق فى الدنيا بريائك ومداهنتك 
وتصنعك وتزينك: فإن كنت تعلم أنه خير منهء بل لانسبة له 
إليه فتوسل إلى إدراك هذه الرتبة بالإخلاص الصافى والنية 
الصادقة فى معاملتك مع الله فلن تدرك ذلك إلا به. 


(1) رواه أحمد بإسناد حسن. 





سوق الخطايا (144) 

وإن تكن الأخرى, والعياذ بالله. بأن خرج من صحيفتك 
لأجلها فقال: كر اتوم لكر ال د 
عبادتك): فلا تسمع هذا النداء إلا و سينود وجهك: نم تغكضسب 
الملائكة لغضب الله تعالى: فيقولون: (وعليك لعنتنا ولعنة 
الخلائق أجمعين), وعند ذلك تنثال إليك الزبانية وقد غعضبت 
لغضب خالقهاء فأقدمت عليك بفظاظتها وزعارتها وصورها 
المنكرة. فأخذوا بناصيتك يسحبونك على وجهك على ملأ 
الخلق وهم ينظرون إلى اسوداد وجهك وإلى ظهور خزيك, 
وأنت تنادى بالويل والثبور» وهم يقولون لك: (لا تدع اليوم 
نبورا ادا وادع ثبورا كثيرا), وتنادى الا ويقولون: 
بقبائح مسادة:؛ فشقى شقاوة لا بتسعد بعدها أبدا وربما 
يكون ذلك بذنب أذنبته خفية من عباد الله أو طلبا للمكانة 
فى قلوبهم أو خوفا من الافتضاح عندهم) 

فما اعظم جهلك إذ تحترز عن الافتضاح عند طائفة 
يسيرة من عباد الله في الدنيا المنقرضة؛ ثم لا تخشى من 
الافتضاح العظيم فى ذلك الملأ العظيم مع التعرض لسخط 
الله وعقابه الأليم والسياق بأيدى الزبانية إلى سواء 
الجحيم. 
لإا 

ما إن وصل الماوردي من حديثه إلى هذا الموضع حتى 
ارتفقى جفيع أصحاني من اهل السوق على الأرض يكون 
ويصرخون.. فالتفت إلينا الماوردي2 وقال: مرحبا بكم.. 
لقد كنت في انتظاركم. . اعذروني إن لم استقيلكم بما 
يليق بكم» فإني لم أفطن لدخولكم. 

قال رجل منا: كفى بموعظتك مستقبلا لنا. فقد حركت 
منا ما كان ساكناء وأحيت منا ما كان ميتا.. وقد جئناك لعلك 
تدلنا على الطريق الذي نتظهر به من الآنام التي هوت 
بحياتنا إلى درك الجحيم. 

قال آخر: لقد عرفنا من هذه المدرسة الطيبة أن كل ما 
حل بنا ثمار لبذور ذنوبنا.. 





سوق الخطايا (145) 





العدوان الذي ملا حياتنا ظلمات. 

قال الماوردي: صد قتم . . فليس كالعدوان ظلمة.. لقد 
ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلكء فقال: 
(إثاكم والسْحٌ فإثه أهلك من كان قبلكم: أمرهم بالظلم 
خطلمةا دإمرهم بالقطيعة فقطعواء وأمرهم بالفجور 
ففجرواء وإيّاكم والظلم؛ فإنٌ الظّلم ظلمات يوم القيامة, 
وإيّاكم والفحش فإنّ الله لا يحبٌ الفحش ولا التفخش), 
فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله أ5: المسلمين أفضل؟ 
قال: رمن سلم المسلمون من لسانه ويده) )1( 

قال رجل منا: لقد علمنا أصحابك من الأساتذة أصول 
الآثام التي تنبني عليها فروعها.. فما أصول العدوان؟ 

قال الماوردي: سبعة.. من وقع فيها جميعا كان عاتيا 
جبارا ظالما.. ومن وقع في بعضها كان له من الإثم بقدر 
ما له منها. 

قال الرجل: فما هي؟ 

قال الماوردي: سأجعلكم أنتم الذين تكتشفونها.. لقد 
ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
خطب الئاس يوم الثحرء فقال: (يا أيّها الثاس» أئ بوم 
هذا؟) قالوا: يوم حرام. قال: (فأىّ بلد هذا؟) قالوا: بلد 
حرام. قال: (فأئٌ 0 قالوا: ا قال: (فإنٌ 
دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة 2-7 
هذاء في بلدكم 3 شهركم هذا). فأعادها مرارا. 
رفع رأسه.ء فقال: (اللهمٌّ هلٍ عل باع اللهمّ هل بلغت؟) 

قال ابن عباس: (فو الذي نفسي بعده» إنها لوصيته 
إلى أمّته فليبلغ الشاهد الغائب2 لا ترجعوا بعدي كفارا 
يضر ب بعضكم رقاب بعض) )2( 

التفت الماوردي إلى الجمع» وقال: ما هي أصول 
العدوان التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فى 


)01 رواه احمد وابو داود. 


قا اه لسارت مساك 





سوق الخطايا (146) 
هذا الحديث» 





قال رجل منا: ذلك واضح.. فقد ذكر رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم الاعتداء على الدماء. وعلى الأموال, 
وعلى الاعراض. 

:قال الماوردي: وورد في سورة القلم قوله تعالى: 
(مَتَاعٍ للخير مُعْتَدٍ أَئِيم (4)12 (القلم). وفي سورة الماعون: 
و تشتقغون الفاغون (7)؟ (الماعون) 

قال الرجل: هاتان الايتان تذكران الاعتداء بالمنع.. 

قال الماوردي: صدقت.. فقد لا يعتدي الظالم على 
عالك. ولكه يمعك ماله ى انك محباح اليد . وهو لا يختلف 
عن سائر أنواع الاعتداء. 

قال الرجل: عرفنا الرابع.. فما الخامس؟ 

قال الماوردت” لقد 0 في الحديث قوله صلى الله 
لقص فيد عل عرس ردول فس سر درم إلا دك الك 
في موطن يحب فيه نصرته» وما من امرئ ينصر مسلما في 
موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا 
نصره الله في موطن يحب فيه نصرته) (1) 

قال الرجل: هذا الحديث 1 الاعتداء بالخذلان. 

قال الماوردي: صدقت.. فقد لا يعتدي الظالم على 
نفسك: ولكنه يحرمك من نصرته» فيمكن أعداءك منكء 
ويكون بذلك عونا منهم عليك. 

قال الرجل: عرفنا الخامس.. فما السادس؟ 

قال الماوردي: لقد ورد في الحديث قوله صلى الله 
عليه وآله وسلم: : (المسلم أحو المسلم لا يظلمه ولا يخذله 
ولا يحقره. الثقوى هاهنا. ويشير إلى صدره ثتللاث مرّات. 
بحسب امرئ من الشْ_ٌٍ أن يحقر أخاه 


) 01 رواه ابو داود والطبراني في الأوسط واسناده حسن. 





سوق الخطايا (147) 
المسلم. كل المسلم: على المسلم حرام. دمه ومالة 
وعرضه) )10( 
قال الرجل: هذا الحديث يضيف إلى ما سبق الاحتقار. 
قال الماوردي: أجل.. فقد لا يعتدي الظالم على 
ل ل ل ل ل ل ل لك 





يحتقرك ويسخر منك. 

قال الرجل: عرفنا السادس.. فما السابع 

قال الماوردي: لقد نص عليه 0 0 7 عليه وآله 
وسلم: (لا اتحل الهجرة فوق ثلاثة يام: 'فإن التقيا فسلّم 
من الإنم: وباء به الآخرء وان ماتا 0 متهاجران لا 
يجتمعان في الجثة) (2) 

قال الرجل: هذا الحديث يضيف إلى ما سبق الهجر.. 

قال الماوردي: وبهذا تكتمل السبع التي يجتمع فيها 
جميع العدوان: 

قلنا: عرفنا الأصول.. فحدثنا عن تفاصيلها. 


الدماء 


قال الماوردي: بم تريدون أن أبدأ؟ 

قلنا: حدثنا عن الدماء.. فلا شك أنها أعظم العدوان 
عدوانا. 

قال الماوردي: صد قتم . وقد ورد في الحديث قوله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (أوّل ما يقضى بين النّاس في 
الدّماء) (3)» وقال: (لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما 
لم يصب دما حراما) (4) 

قلنا: لم؟.. لم كان الأمر كذلك؟ 

0 0 0 والحاكم واللفظ له وقال: صحيح الإسناد. 

(3) ناه الخاره وفسلم 

(4) رواه البخاري. 





سوق الخطايا (148) 

قال الماوردي: لكرامة الإنسان عند اللهء فالإنسان 
بنيان الله ملعون من هدمههء وقد روي في الحديث أن 
رشسول الله صلى الله علية واله .وسلم صعد المنير قنادى 
بصوت زفيع فقال: (يا معشر من قد أسلم بلسانه ولم 
يبغض الإيمان إلى قلبه ل2ا لا تؤذوا المسلمين: ولا تعيروهم , 
ولا تتبعوا عوراتهمء فإنّه من تتيّع عورة أخيه المسلم تتيّع 
الله عكورنهه دمن حلم ألله عورته يفضحه ولو في جوف 
رحله قال: ونظر ابن عمر يوما إلى البيت أو إلى الكعبة, 


فقال: ما أعظمك! اع وان كا اعظم حخرية 
وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: (لزوال 
الدّنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم) (2) 
ولهذاء فإن أول ما ذكرته الملائكة عندما أخبرها الله 
بأنه جاعل في الأرض خليفة: (قَالُوا أَتَجْعَلَ فِيهَا مَنْ بُفْسِدْ 
وَيَسْفِكٌ الدَّمَاءَ وَتَحنُ تسيخ بِحَمدك و نقد نفقد سس لك قَالَ 
ان أغلمُ غالا خلفون (30) (البقرة) . 


تعالى: 58 كات لِمُوْمِنٍ أن يَقْثْلَ مُؤْمئ من إلا حلا ١‏ قعل 
5 ىو ىو 

مؤمناء فتخريزٌ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةِ مِنَةٍ وَدِيَهُ مُسَلْمَةُ إلى أهله إلا أن 
5 دوك ١5‏ 20 2-2 

يَصَدَّهُوا فَإِن كانَ مِن قَوْم , عدو لَكُمْ وَهو مَوْمِنْ . 5 ع 

2 6دبيم ه06 رد وبع ه لدي 

ر مُؤْمِنَةٍ وَإِنَ كان مِنْ قوم بَيْتَكُمْ وَبَبْتَهُمْ مِيثئاق قديّة 

ب 0 5-.. كعمو لي ٠‏ ف 0 و 


1 
2 
0 
1 
0 
3 
5 


به . د ا 6 (النساء), 
وقوله: (فَدْ حَسِرَ الْذِينَ فَتَلُوا أَولاتَهُمْ سَفَهاً بِعَبْرٍ عِلَمِ 
وَحَرَّمُوا ما رَرَفَهُمْ الله افتراءً عَلَى الله قد صَلوا وَما كانوآ 
مُههْتَدِينَ (4)140 (الأنعام) 

ربل قد قرن الله قتل النفس بالشرك بالله2ء فقال: 
لدبي لا مَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إلهاً آخَرَ ولا بَفَثْلونَ التَّفْسَ إلْتِي 
حَرَمَ الك إلا بالحد ولا عزئون وَمَنَ تَفْعَل ذلك على أغامآ 
)6 (الفرقان) 


1 


)1 رواه الترمذي. 
(2) رواه النسائي. 





سوق الخطايا (149) 
والنهي عن قتل النفس وصية من الوصايا 0 
سورة الأنعام» قال تعالى: (قَلُ تَعالوا أَثْلِ 
حَرَّمَ رَنُكُمْ عَلَبَكُمْ أ تُشركوا به بهِ شَبْئا وَبِالوالِدَبْنٍ إخسانا 3 
تفثلوا 0 عن 0 نحن : 0 وَإيّاهُمْ 0 0 





ومثئل ذلك هو وصية من الوصايا الكبرى الواردة فقي 
سورة 0 قال تعبالى: زولا تَفْتُلوا أؤلادكمم حَشْيَةَ 
إِمْلاقٍ تكن تَرْرّْفُهُمْ وَإِبَاكُمْ إنّ قَثْلَهُمْ كانَ خطأ كبيراً (31) 
5 لا. تَفرَبُوا 0 إِنّهُ كان فاجِسَة وساء سَبِيلا (32) ولا 
لوا النفس المي عر حَرَّمَ اللَّهُ إلا الح ف وَمَنٍْ فُتِلَ مَظلوماً 
قَقَدْ َع جَعَلْنا لِوَلِيّهِ سْلْطاناً قلا بُسْرف في الْقثْلٍ إِتَهُ كان 
مَنْصُوراً (4)33) (الإسراء) 

وقد أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن قتل النفس 
كبيرة من أكبر الكبائرء بل قد قرنها بالشرك بالله. قال 
صلى الله عليه وآله وسلم: (أكبر الكبائر الإشراك بالله, 
وقتل الثفس» وعقوق الوالدين» وقول الرُور- أو قال 
وشهادة الزور-) (1) 
. وفي حديث آخر اعتبر قتاله كفراء فقال صلى الله عليه 
واله وسلم: (سباب المسلم فسوق » وقتاله كفر) (2): 
وقال: (من حمل علينا السّلاح فليس منا) (3) 

واخثر صلى الله عليه واله وسلم عن الشدة الى 
يعانيها القاتل يوم القيامة, فقال: (يجيء امول بالقاتل 
يوم القيامة ناصيته وراسشةه بعده. وأوداجه تشختب دما يقول: 
يا ربٌ قتلني هذا حثى يدنيه من العرش) (4) 

قال: كل قتل محرم.. لا تفريق بين نفس ونفس: 

فأول نفس محرمة هي نفس صاحبهاء ولهذا وردت 
التخوص المتشددهة فى تخريم قتل 


سوق الخطايا (150) 


النفس, قال صلى الله 0 وسلم؛: (من قتل 


نفسه بحديدة فحديدته في يده يتو (1) بها في بطنه في 
نار جهتّم خالدا مخلّدا فيها أبداء ومن شرب سدمًا فقتل 
نفسه فهو يتحشان فى نار جهثم خالدا مخلدا قفيها أيدا. 
ومن تردّى من جبل فقتل نفسه فهو يتردّى في نار جهثم 
خالدا مخلّدا فيها أبدا) (2) 





وقال: (كان برجل جراح فقتل نفسهء فقال الله: 
بدرني عبدي بنفسه.: حرّمت عليه الجثة) (3) 

ومن النفوس المحرمة نعس المؤمن: وقد ورد في 
الحديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (كل ذنب عسى 
الله أن تغقرة؛ إلا من مات مشركاء أو هؤمن قبل وفنا 
متعمّدا) (4) 

حتى المؤمن الذي أسلم تقية تحت السيف نهى رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قتله,» ففي الحديث عن 
المقداد أنه قال: يا رسول الله. إن لقيت كافرا فاقتتلنا 
فضرب يدي بالسّشيف فقطعها ثمٌّ لاذ بشجرة وقال: أسلمت 
لله آقتله بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: (لا تقتله)2ء قال: يا رسول اللّه؛ فإثه طرح 
إحدى يدي نمٌّ قال ذلك بعد ما قطعها آقتله؟ قال: (لا. فإن 
شل إن رتك فيل أن قله وألف بمراته شيل أن 
يقول كلمته التي قال) (5) 

ومن النفوس المحرمة نفس المعاهدء قال صلى الله 
عليه وآله وسلم: (من أمّن رجلا على دمه فقتله؛ فإثه يحمل 
لواء غدر يوم القيامة) (6) 

وقال: (من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجثة. وإنّ 
ريحها ليوجد من مسيرة أربعين 


يتوجأ: أي يطعن وهي رواية مسلم: وعبارة البخاري يجأ بها أي يطعن أيضا والأصل في يجأ يوجأ. 
رواه البخاري 9" . 


رواه الخد مم 





سوق الخطايا (151) 

عاما) (1) 

1 ع الفوي السشرعة قور الصولات إذا قلت 
لغير غرضء: ففي الحديث عن عبد الله بن عمر قال: كنا مع 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفرء فانطلق 
لحاحته: فرأينا كرد معها فرخان: فأخذنا فرخيهاء فجحاءت 
الخمرة قحتلت عرش : لها حاء رسول الله قال : (مى فجع 
هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها) 





وعنه أنه مر بفتيان من قريش يترامون طيرا أو دجاجة, 
وقد جعلوا لضاحب الظير كل خاطئة من شلهم: فلما رأوا 
ابن عمر تفرقواء فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله 
من فغل هناء إن رسشول الله صلى الله عليه والهة وسلم 
لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا (2). 


الأموال 


قلنا: عرفنا الأول.. فحدثنا عن الثاني.. حدثنا عن 
العدوان على الأموال. 

قال الماوردي: لقد ورد في النصوص المقدسة الكثيرة 
تعظيم حرمة الأموال» وبيان أنها لا تقل عن حرمة 
النفوس. 

قلنا: لم كان الأمر كذلك؟ 

قال: لأنه لا يمكن أن ا الحياة من دون أموال, 
فالمال هو قوام إلحياة, كما قال تعالى: ((4) وَل ونوا 
السَّفَهَاءَ أمْوَالكُمْ الْتِي جَعَلَ اللَهُ لَكُمْ فِيَامَا وَارَرْقُوهُمْ فِيها 
وَاكْسُوَهُمَ وَفَولوا لَهُمْ فَوْلًَا مَعْرُوفًا (4)5 (النساء) 

ولذلك فإن سلب المال يكاد يكون سلبا للحياة نفسها. 

قلنا: وعينا هذا.. فحدثنا عن الفروع المرتبطة بهذا. 


11 راث التكااكة 
3 راك التهارة مسمة. 





سوق الخطايا (152) 

قال: لقد ورد في النصوص المقدسة:» وفي الشريعة 
المنبنية عليها حرمة كل أخذ لأموال الناس من غير رضا 
منهم» ومن غير الطرق المشروعة التي أذن الله فيها.. 

قلنا: ما هذه الطرق؟ 

قال: كثيرة لا يمكن حصرها في هذا المجلس. 

قلنا: فاذكر لنا من أمثلتها ما نستدل به على غيرها. 

قال: من ذلك - مثلا- السرقة (2)1» فقد ورد التشديد 
فيهاء بل قد نص القرآن على أن مرتبكها يعاقب بقطع 
يده2 قال تعالى: (وَالشَارِقْ وَالشَارِقَةُ فَافَطعُوا أَيْدِيَهُما 
جَزَاءَ بما كَسَبا تكالا مِنَ الله وَاللَهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ (38) فَمَنْ 


- - 
6ه 0 1 1 





تاب مِنْ بَعْدٍ ظَلمه وَأَصْلَحَ فَإِنّ اللة يَنُوبُ عَلَيُْهِ إِنّ الله عَفُورْ 
رَحِيمْ (1)39 (المائدة) 

وكان من تصوص المبايعة التي يبايع بها رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلمٍ أصحابه المبايعة على عدم 
السرقةء قال تعالى: ا 8 التّبِيُ إذا جاءَكَ الْمُؤْمِنَاتٌ 


2 


اللة ا 2 عَفُورٌ رَحِيمٌ (4)12 (الممتحنة) 

0 وعينا هذا.. فاذكر لنا غيره. 

: التسول (2).. فهو نوع آخر من أنواع السرقة.. 

0 ورد فى اوعد تحريم السؤال لغير المحتاج, ولغبر 
العاجز. ففي الحديث قال صلى الله عليه وآله وسلمء: 
تزال المسالة باحدكم ختى يلقى اللهء وليس فى وجهةه 
مزعة لحم) (3) 20 

وقال: (ليس المسكين بهذا الطوّاف الذي يطوف على 
الثاسء فتردّه اللقمة واللقمتان, 


(1) سبق ذكر تعريفها وأنواعها والحد المرتبط بها في رسالة (عدالة للعالمين) من هذه السلسلة. 

(2) السول: للد الضوفه هن ا ال ل ل ا ا الول 
ل ]و رف ل لكات ارك ]ل قاع زم للدكي )مد ركد 2001) 

(3) رواه البخاري ومسلم 





سوق الخطايا (153) 

. والثمرة والثمرتان). قالوا: فما المسكين يا رسول 
اللّه؟ قال: (الذي لا يجد غنى يغنيه» ولا يفطن له فيتصدّق 
عليه» ولا يسأل الثاس شيئا) (1) 

وعن ثوبان قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وآله 
وشسلهم: (من يكفل لي أن لا يسأل النّاس شيئا وأتكقل له 
بالجثة؟) فقال ثوبان: أنا. فكان لا يسأل أحدا شيئا) (2) 

عن قبيصة بن 0 قال: تحمّلت حمالة (3): فأتيت 
0 الله صلى الله آله وسلم أسأله فيها. فقال: 
ا ار لك بها) قال: نمٌّ قال: (يا 
قبيصة ! إن المسألة لا تحلٌ إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمّل حمالة 
فلك له المثاك حت يصضنها نم سسطل. ورحل أضاسة 
جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتّى يصيب قواما من 


عيش. ورجل أصابته فاقة حتّى يقول ثلاثة من ذوي الحجا 
من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة. فحلّت له المسألة حتى 
]كل سه )0 

دعن ابي كبشة الأنثارئ انه سَمع رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم يقول: (ثلاث أقسم عليهنٌ وأحدّثكم 
حديثا فاحفظوه) قال: (ما نقص مال عبد من صدقة: ولا 
ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إِلّا زاده الله عرّاء ولا فتح عبد 
باب مشالة إلا فتح الله عليه باب فقرء وأحدّنكم حديثا 
فاحفظوه: إِنُما الدّنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما 
فهو يتّقي فيه ربّهء ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقاء 
فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا 
فهو صادق الثيّة يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان 
فهو نيّته فأجرهما سواء. وعبد رزقه اللّه مالا ولم يرزقه 
علما فهو يخبط في ماله بغير علم: لا يثقي فيه ربّه ولا 
يصل فيه رحمهء, ولا يعلم لله فيه حقّاء فهذا بأخبث 
المنازل». وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو 
أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان. فهو نيّته فوزرهما 


(1) رفاة الجارة ومسلم: 


0 رواه أحمد ا داود 
(3) الحمالة بفتح ا ل ا ل ل الكل لاا 
ا ا 


سوق الخطايا (154) 
0 )1( 
عن حكيم بن حزام قال: سألت التُبيٌ صلى الله عليه 
وآله” 6" فأعطاني, ثمٌّ سألته فأعطاني, ثمٌّ سألته 
فأعطانيء ثم قال: (إِنْ هذا المال خضرة حلوة, ل أخذه 
بطيب نفس بورك اله فيه ومن أخذه بإشراف نقس )2( لم 


يبارك فيه وكان كالذي يأكل ولا بمشبع, واليد العليا خبير من 
اليد الشفلى) (3) 

وعن سعد قال: كان رسول اللّه صلى الله عليه وآله 
وسلم يعودني عام حجة لكات من وجع اعفد | بي » 0 
ليء أفأتصدّق بثلثي مالي؟ قال: (لا). فقلت: ب الشطر؟ 





فقال: (لا). ثمٌّ قال: (الثلث» والثلث كبير- أو كثير-. إثك أن 
نذر ورتتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة ن الثاس 
(4), وإنّك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه اللَّه إلا أجر ت بها 
حتّى ما تجعل في في امرأتك) (5) 

وعن عوف بن مالك قال: كنا عند رسول اللّه صلى الله 
عليه واله وسلم تسعة أو ثمانية أو سبعة. فقال: (ألا 
تبايعون رسول اللَّه؟) وكثًا حديث عهد ببيعة. فقلنا: قد 
بايعناك يا رسول اللّه ثمٌّ قال: (ألا تبايعون رسول اللّه؟) 
فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثمٌّ قال: (ألا تبايعون 
106 الله؟) قال: فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا 

سور اللك' فعلام نبايعك؟ قال: (على أن تعبدوا اللّه ولا 
ا شيئاء الصّلوات الخمسء وتطيعوا (وأسرٌ كلمة 
خفيّة), ولا تسألوا الثاس شيئاء فلقد رأيت بعض أولئك 
الثثفر يسقط سوط أحدهمء فما يسأل أحدا يناوله إيّاه) (6) 

قلنا: فلم تتشددت الشريعة مع المتسولين هذا التشدد؟ 


)1 رواه الت ترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 

را امسا شر 1ك للك رطك! 

د ا ل 

(4) يكمدون النان. 1د مالو الاسس بعد أكفي الي" 
0 رواه البخاري ومسلم. 





سوق الخطايا (155) 
قال الماوردي: لأن المتسول لا ينفك عن ثلاثة أمور 


أو لها: إظهار الشكوى من اللّه تعالى» إذ السُّؤال إظهار 
للفقرء ودذكر لغضور شعههد اللد جالت عله ءطو عدن 
الشكوى. 

والثّاني: أن فيه إذلال الشائل نفسه لغير الله تعالى, 
وليس للمؤمن أن يذلٌ نفسه لغير اللّهء بل عليه أن يذلٌ 
نفسه لمولاه, فإِنٌ فيه عرّه.. فأمًا سائر الخلق فَإنُهم عباد 
أمثالهء فلا ينبغي أن يذلّ لهم إلا لضرورةء. وفي السشؤال ذلٌ 
للشائل بالإضافة إلى إيذاء المسئول 

والثالث: أنه لا ينفك عن إيذاء المسئول غالباء لأثه ربّما 
لا تسمح نفسه بالبذل عن طيب قلب منهء فإن بذل حياء 
من الشائل» أو رياء فهو حرام على الآخذ»: وإن منع ريّما 





استحيا وتأذى في نفسه بالمنع» إذ يرى نفسه في صورة 
البخلاء. ففي البذل نقصان ماله: وفي المنع نقصان جاهه:, 
وكلاهما مؤذيان» والشائل هو السبب في الإيذاءء والإيذاء 
حرام إلا نبضرورة (1). 

قلنا: وعينا هذا.. فاذكر لنا غيره. 

قال: الرشوة.. فإن فيها استيلاء على حقوق الآخرين 
بطرق غير مشروعة.. ولهذا اعتبرها القرآن الكريم من أكِل 
أموال الناس بالباطل, قال تعالى: (ولا, بَأْكُلُوا أذ مُوالَكُمْ 
نكم بالباطلٍ وَتُدْلُوا بها إلى الْحُكَام لِتَأْكُلُوا قريقاً مِنْ 
أموالٍ النّاس بالإئم مر تَعْلَمُونَ (4)188 (البقرة): أي لا 
تدلوما باموالكم إلى الحكّام ي لا تصانعوهم بها ولا 
ترشوهم ليقتطعوا لكم 0 0 ونم تعلمون أن ذلك 
لا يحل لكم. 0 

وفي الحديث قال صلى الله عليه وآله وسلم: (الرّاشي 
والمرتشي في الثار) (2) 

وقال؛ (ما من قوم يظهر فيهم الربا إلا احذوا بالشنة 
(3) وما من قوم يظهر فيهم الررّشا 


(2) ناه الطبر. ف الك 2 اله رقا 
(3) السنة: القحط والجدب 





سوق الخطايا (156) 

إلا أخذوا بالرّعب) (1) 

وقال: (من ولي عشرة فحكم بينهم بما أحبّواء أو بما 
كرهوا ين ا بده فإن عدل, ولم وبر تدش » ولم 
دحال فيه ا و و و و ار 
فلم يبلغ قعرها خمسمائة عام) 2( 
فقبلها. فقد 1 ناا عظيها هن 2 الرّبا) (3) 

وعن عبد الله بن عمرو قال: لعن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم الرّاشي والمرتشي (4). 

وعكن ابي حميد الشاعدي قال: استعمل رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم رجلا من الأسد يقال له ابن 
الليية فلمًا قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي. قال: فقام 


رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر, فحمد 
الله وأثنى عليه. وقال: (ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا 
لكم وهذا أهدي لي! أفلا قعد فى بيت بيه أو في بيت امه 
حدى ينظر أيهدى إليه م لا؟ والذي نفس محمّد بيده, لا 
عنقه: بعير له رغاء, 3 غره لها خوار؛ أذ ساة سثر): 0 
رفع يديه حتّى رأينا عفرتي إبطيه. ثم قال: (اللّهمّ هل 
بلغت؟) مرّتين) (5) 

قلنا: وعينا هذا.. فاذكر لنا غيره. 

قال: الاحتكار.. وهو أن يضيق على الناس بأن يخزن 
السلع الضرورية ليرفع أسعارهاء فإذا ما ارتفعت باعها 
لهم: وقد قال صلى الله غلبه واله وسلم مبينا جزيمة 
المحتكر باحتكاره الذي أداه إليه جشعه: 


11 روك اكه 

21 ركاه الجاكة والط ا ف الأريطظ بالك كاله با 
)3 رواه أبو داود. 

(4) رواه بو داود, والترمذي: وقال: حديث حسن. 

5 رواه البخاري ومسلم. 





سوق الخطايا (157) 

(لا يحتكر إِلّا خاطئ) (1) 

وقال: عن احتكر على المسلمين طعاما ضربه الله 
بالجذام والإفلاس) (2) 
وقال: (من احتكر طعاما أربعينٍ ليلة. فقد بريء من 
لله تعالى وبريء الله تعالى منهء وأيّما أهل عرصة أصبح 
0 برت منهم ذمه الله تعالى) )3( 

قلنا: وعينا هذا.. فاذكر لنا غيره. 

قال: التطفيف.. وهو الاستيفاء من الثاس عند الكيل 
أو الوزن» والإنقاص والإخسار عند الكيل أو الوزن لهم.. 
ويلحق بالوزن والكيل ما أشبههما من المقاييس در 
التي يتعامل بها الناس. 

وقد ورد الوعيد الشديد لمن يقع قير هذاء قال تعالى: 
/ ويك لِلْمُطَفْفِينَ )1( الْذِينَ إذا اكتالوا عَلَى الْنَاس 
مَسْنَو يَسْتَؤْفُونَ (2) وإذا كالوهُم أو وَرَنُوهُمْ يُحْسِرُونَ (3) ألا يَظْنّ 
أوليْك أَنهُمْ مَبْعُونُونَ (4) لِيَوْم عَظِيمٍ (5) يَوْمَ يَقُومٌ النَّاسُ 
لِرَبٌ الْعالمِينَ (12)6 (المطففين) 


لله 





بل إن الله تعالى أخبر أنه أرسل رسولا من رسل الله 
الكرام جل رسالته النهي عن التطفيف في الموازين 
والعبث بهاء قإل تعالي: ( وَإلى هَ عذدر احاهم سْعَيْباً قال يا 
8 اغَيْدُوا الله ما لَكُمْ مِنْ إلهِ 0 قَدْ جا بق يا 
ثم فَأوَفوا الْكَبْلِ قالميزان ولا تَبْحَسُوا النَاسَ أَشْياءَهُمْ 
ولا تُفْسِدُوا في الْأرْضٍ بَعْدَ إضلاجها ذلِكُمْ مم خَيْرُْ لَكُمْ إن يعم 
مُؤْمِنِينَ (85)) (الأعراف), وقال: (كَْبَ ٠‏ أضحاث ٠‏ الأيْكةِ 
الْمُرْسَلِينَ (176) إِذْ قال لَهُمْ سعَيِتُ ألا تَتَفُونَ (177) 0 لَكُمْ 
رَسول أمِين (178) قَاتّفُول الله له وَأطِبعون (179) وما أَسِئَلكُمْ 
عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إن أخري إلا على رَبّ العالمِينَ (180) أَوَهُوا 
الْكَيْلَ ولا تكونوا ه من المفخسردن (4)181 (الشعراء) 


) 0 رواه م رار 
)2 رواه أحمد وابن ماجة. 
0 كا اك 





سوق الخطايا (158) 

قال رجل منا: لقد ظللت متعجبا فترة من هذا.. 

قال الماوردي: لا تتعجب.. فالكون الذي خلقه الله قائم 
ارس تسعد دن سكن 1 اسم ولا ران دهم 
أي شيء فيه من دون رعاية تلك الموازين» قال تعالى: 
(وَالسَماءًَ رَفَعَها وَوَصَعٍ الميزان (<) ألا تَطْعَوًا. في المِيزان 
(8) وَأَقِيمُوا الوَرْنَ بالقِسشط ولا تُخْسِرُوا الميزان (1)9 
(الرحمن) 

ومن تعلم أن يخدع في موازين الطعام,» فسيخدع في 
جميع الموازين. 

ولهذا اخبر صلى ‏ الله. عليه واله وسلم عن الوعيد 
الشديد الذي ينال المطففين الذين 6 عندهم 
الموازين» فقال: (خمس بخمسء قيل: يا رسول الله وما 
خمس بخمس؟ قال: ما نقض قوم العهد إلا سلّط الله 
الموت, ولا منعوا الركاة إلا عنهم القطرء ولا طهُفوا 
المكيال إلا حبس عنهم الثّبات»: وأخذوا بالسٌنين) (1) 

وقال: (إذا وزنتم فأرجحوا) (2) 

وقال مخاطبا أصحاب الكيل والوزن: (إنُكم قد وليتم 
أمرا فيه هلكت الأمم السالفة قبلكم) (3) 


قلنا: وعينا هذا.. فاذكر لنا غيره. 

قال الماوردي: الثناجش.. ذلك الذي ورد في قوله 
صلى الله عليه وآله وسلم (إثاكم والظّنٌ فإنّ الظّنّ أكذب 
الحديث, ولا تجشسوا ولا تناجشواء ولا تحاسدواء ولا 
تباغضواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخوانا) (4) 

(1) رواه الطبراني في الكبير. 


) 2 رواه ابن ماجة. 
3 اناك القدة الات وقالا هنا ددرت 2 ]لزيا وله بات كال الرفد 25 اأسا: ةم 


عن ابن عباس موقوفا. 
) 4) رواه البخاري ومسلم. 





سوق الخطايا (159) ١‏ 

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يتلقى الكبان 
لبيع. ولا يبع بعضكم على بيع بعضء ولا تناجشواء ولا بيع 
حاضر لباد (1): ولا تصرّوا الإبل والغنم (2). فمن ابتاعها 
جد ذلك فهةو كير اللتظرير بعد أن بحلبهاء فإن رضتها 
أمسكهاء وإن سخطها ردّها وصاعا من تمر) (3) 

قلنا: ما التناجش؟ 

قال الماوردي: للتناجبش صور عديدة ذكرها العلماء.. 
منها أن يشترك الثاجش والبائع للسّلعة في خداع ار 
بأن يتواطأ كلاهما على ذلك.. 

7 ها أن 0-6 الإغراء بدون علم 7 بأن يتطوّع 

دق الراك البائع بعمليّة الإغراء أن 00 أنه اشترى 
بأكثر مما اشتراها به؛ وربّما حلف على ذلك ليغرٌ المشتري: 
وقد يقع ذلك منه بأن يخبر بأثه أعطي في السّلعة ما لم 


ومها أن ادن سشخص إلى ولت ادر 0 
يخطبها فيذكر مهرا أعلى ليغرٌ الخاطب 0 

وعنها أن تمدع شخص سلعة مأك تاق أو يذقها كن 
الّتى لا تتفق مع الواقع. 

قلنا: وعينا هذا.. فاذكر لنا غيره. 

0 21 لااتكون الخاخر رساك الحضن) للادء (شاكن الارية) مسار لى يقاضة آخرة كه لك له 
بضاعته: ويجوز ذلك إذا كان البيع بدون أجرة. . من باب النصيحة. 

اك ال ع ال و ال ا ل 2ل 5 م 1 كما 
حي فل طعا فظن السششرهة إن كنره البنها عازه لها 


مد 


ل ل ا" 


سوق الخطايا (160) 

قال الماوردي: الميسر (1).. ذلك الذي ورد النهي 
المشدد عنه في قوله عالى: (بشثتلونك عَنِ الْجَمْرِ 
3 نافع للئّاس وَإِنْمُهُما أَكْبَرُْ 
مِنْ تفعهما وَيَسْئْلوِنَكَ ماذا بنوهة يُنْفِقُونَ فل العَفْوَ كَذْلِكَ يَبَينُ 
اللهُ_لَكُمّ ا لآيات 0 تَتفَكُرُونَ (219)) (البقرة), وقوله: 


حم 


يا انها الذين آمَنوا إِنَّمَا الْحَمْرٌ وَالْمَيْسِرٌ والأتصاث وَالْأزلامٌ 
رِجَس من عمال السَيْطانِ ا لعلكم تُفْلِحُونَ (90ي نما 
يُرِيدُ الشَيْطانٌ أْنْ بُوقَة بَيْنَكُمُ إِلْعَداوَةَ وَالْبَعْصاءَ في الْجَمْرِ 
وَالْمَئْسِرِ وَيَضصُدَّكُمْ عَنْ ذكر الله وَعَن الضّلاةِ فَهَلَ أَنتُمَ 
مُنْتَهُونَ (91)) (المائدةا 

وقد ورد تحريمه بكل أنواعه في قوله صلى الله عليه 
وآله وسلم: (إياكم وهاتان الكعبتان (2) الموسومتان اللّتان 
تزجران زجرا؛ فإثها ميسر العجم) (3) 

وقوله: (الخيل ثلانة: ففرس للررحمن: وفرس للإنسان, 
وفقرس للشيطان, فأمًا فرس الرّحمنء فالذي يرتبط في 
سبيل الله عر وجل فعلفه وبوله وروته وذكر ما شاء الله, 
وأما فرس الشيطان فالذي يقامر عليه ويراهن, وأمّا فرس 
الإنسان فالفرس يرتبطها الإنسان يلتمس بطنهاء فهي 
ستر من فقر) (4) 

وقوله: (مثل الذي يلعب بالترد ثم يقوم فيصلي مثل 
الذي يتوصّأ بالقيح ودم الخنزير ثمٌّ يقوم فيصلي) (5) 

وقوله: (من جلف فقال في حلفه: واللات والعرّى, 
فليقل: لا إله إلا اللّه. ومن فال 


ا ل 1 ل كار 117 لطر 1 7و لكات ال 151ل ان 
ا كما شابه ذلك, ' وهو من أكل أموال الثّاس ار (الكبائر للذهبى: 88) 

8 0 أحمد 0 ال الطبراني رجال ااه 

4) رواه أحمد ورجاله ثقات 
5( 


و ل د إل كس لس الكل 


! 
! 
! 
! 
ل 





سوق الخطايا (161) 
لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدّق) (1) 


وقوله: (من لعب بالثردشير فكأثما صبغ يده في لحم 
خنزير ودمه) (2) 
0 وعينا هذا.. فاذكر لنا غيره. 
: الربا. . ذلك الذي جذرت منه مصادرنا المقدسة 
أيثعد ا . قال تعالى: (الّْذِينَ يَأكُلُونَ .الرّبا لا ب موت 
إلا كما يَقُومٌ الَّذِي يَتَحَبَطهُ إِلسّيْطاِنُ العسة ذلك اأنمة 
قالوا إِنَمَا الْبَبْعُ مِثْلِ الرّبا وَأَحَلّ اللَهُ الْمَيعَ وَحَرَّمَ الرّبا قَمَيٌ 
جَاءَهُ مَوَعِظِِةٌ مِنْ رَبّْهِ فَائتهى قَلَهُ عا سلف واهدة إلى (١‏ الله 
وَمِنَ عاد قِأوليِكَ أضحابٌُ النَّارِ هُمْ فيها خالِدُون (275) يَمْحَقُ 
الله الرّبا وَيُرْبي الصَّدَقاتٍ الت لا يحب كل كَقَارٍ 0 
ود ا 
: (يا أَيّهَا الَّذِينَ آَعَنُوا لا تَأكُلُوا الرّبو ١‏ أَضصْعافاً 
0 وَاتَقُوا اللة لَعَلَكُمْ يُفْلِحُونَ (130) وَاتَهُوا النَارَ التب 
أعِدَتْ لتكافرين_ (131) وَأَطِيعُوا اللّة وَالرَسُولَ لَعَلْكُمْ 
تزحفون (4)132 (آل عمران) 
وأخبر الله تعالى أنه لخطورته كان محرما في الديانات 
السابقة2ء قال ,تعالى: عيطم مِنَ الذين هادُوا حَرَّمْنا 
عَلَيْهِمْ طَيْباتِ احلت لَهُمْ و هِمْ عَن سَبِيلِ الله كثيراً 
(160) وَأَحْذِهِمْ الرّمَوا وَقَدْ 1 عَنْهُ وَأكلهِمم أموالَ ‏ الئاس 
بالباطل وَأَعْتَدْنا للكافِرين مِنْهُمْ عَذاباً أليمآ (4)161 (النساء) 
وقد أخبر صلى الله عليه وآله وسلم 0 الشدة التي 
تننظر العرايين فى الدنيا والآخرة, 000 آكل الرًبا 
يوم القيامة مخبّلا يجر شقيه: ثمٌّ فرأ: (الذين يَأكُلُونَ الرّبا 
لا تفوفون إلا كما فوم الذي تتختطة الشيْطانٌ من المَس.. 
(42)275 (البقرة) )3( 


00 1 البخاري ومسلم. 
)3 


1 الطبراني والأاختهاتن من حديث ل ونحوه عند ابن أ حاتم عن ابن عباس. 


سوق الخطايا (162) 
وعن ابن مسعود أنه ذكر حديثا عن البُبِيِ صلى الله 


عليه وآله وسلم قال فيه: (ما ظهر في قوم الرّنا والرّبا إِلا 
أحلوا بأنفسهم عذاب اللّه) (1) 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (ما أحد أكثر من الرّبا 
إلا كان عاقبة أمره إلى قلّة) (2) 





وقد لعن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كل من 
رابى أو تعامل مع المرانين: فعن ابن مسعود قال؛ (آكل 
الربا وموكله: وشاهداه: وكاتباه إذا علموا مهه والواشمة 
والعسة و سمه م ولاوى الشدقة؛ والمرنة أعرانًا بحد 
الهجرة. ملعونون على لسان محمّد صلى الله عليه وآله 
وسلم) (3) 

وعن جابر قال: لعن رسول اللّه صلى الله عليه وآله 
وسلم آكل الرّباء وموكله: وكاتبه: وشاهديه: وقال: هم 
سواء) (4) 


الاعراض 

قلنا: عرفنا الثاني.. فحدثنا عن الثالث.. حدثنا عن 
العدوان على الأعراض. ٍ 

قال الماوردي: لم يشتد دين من الأديان اشتداد 
الإسلام في بيان حرمة الأعراض.. قال صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إنّ من اربى الثبا الاستطالة في عرص المسلم 
بغير حقْ) )5( 

وقال: (لمّا عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس 
يخمشون جوههم وصدورهم): فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ 
قال: (هؤلاء الذين يأكلون لحوم الئّاس»2 ويقعون في 
أعراضهم) (6) 


(1) رواه ابو يعلى بإسناد جيد. ورواه الحاكم وصححه. 
(2) رواه ابن 00 0 وقال: صحيح الإسناد. 
4 دكاء مسلي 

(5) رواه احمد وأبو داود. 

(6) رواه أحمد وابو داود. 





ع 
لحمه يوم القنامة من نار جهثم» ومن رمى مسلما بشية 
قال) (2) 

بل إن الله تعالى رتب العقوبات المشددة على من 
استطال على أعراض المسلمين, فقذفهم قير ببنته 
قال بعالى: (والدس ترزغون الفخضات نم 2 لم ينوا بأَرْيَعَةَِ 


2 





شهداءَ فَاجْلِدُوهُمْ تَمانينَ جَلَدَجَ ولا تفْبَلوا لَهُمْ شَهِادَةَ أجدآ 
وَأُوليْكَ 1 لفإسِفونٍ (4) إلا الذينَ تابوا مِنْ َعْدِ ذلك 
ا | فَإن الله غفوز رَرَحِيِمٌ (5) وَالذينَ يَرْمَونَ أَرْواجَهُمْ 
وَلَمْ يكن لَههُمْ شهداءٌ إلا أَنْفْسُههُمْ فَسَهاتهُ أَحَدهِم أرْبَعٌ 
شيهاداتٍ بالله إِنّهُ نه لَمِنَ. الضَادِقِينَ )6( وَالْخَامِسَةٌ أن لَعْيْتَ 
ليّْهِ إن كان من الكاذيين (7) وَيَدْرَؤًا عَنْهَا الْعَذابَ أنْ 
يَشْهَدَ أَرَبَعَ_شهاداتٍ بالله إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ (8) وَالْخامسَة 
أنّ عَصَبَ الله عَلَيْها إن كان مِنَ الصَّادِقِينَ (2)9 (النور) 
هذا في العقوبات التشريعية أما العقوبات المقدرة 
عليهم من الله في الدنيا والآخرة مما لا يستطيع الحكام 
إيقاف تنفيذه؛ فقد . نص عليع قوله تعالى: (إنَ الْذِينَ 
يَرْمُونَ المُخْصَناتٍ الغافلاتِ المُؤْمِناتِ لْعِنُوا في الدَّنْيا 
وَالآخررّة وَلَهُمْ عَذات عَظِيمٌ (23), كوم تَشْهَدٌ عَلَيْهِميٍ لستثهخ 
م دار خلهم ها كانول يَعْمَلُونَ : (24) يَوْمَيِذٍ يُوَفِيهِمٌ الله 
يِتَهُمٌ الحَقّ وَيَعْلَمُونَ أنَّ الله هُوَ لحف الْمُبِنُ (42)25 (النور) 
وأعتير صلى الله عليه وآله وسلم القدح في الأعراض 
كبر الكبائر. ففي الحديث قال صلى الله عليه وآله 
و (اجتنبوا السبع الموبقات): قيل: يا رسول اللّه وما 
هِنْ؟ قال: (الشرك باللّه, والسّحرء وقتل الثفس التي حرّم 
الله إلا بالحقٌّ, وأكل مال اليتيم, وأكلٍ الزباء الول دوم 


5 
ح 


(1) شينه: أي عيبه وذظه. 
)2 رواه ابو داود. 
)03 رواه البخاري ومسلم. 





سوق الخطايا (164) 
وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن حرمة الأعراض 
مقررة في جميع ديانات رسل الله2.ء ففي الحديث أن 
بين قال أحدهما لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا الثبت 
نسأله فقال: : لا تقل نبي؛ فإثه إن سمعها تقول نبي كانت 
أربعة أعين» فأتيا الثُبك صلى الله عليه وآله وسلم 
9 عن قول الله تعالى: (وَلَقَدْ آتَيْتَا مُوسَى يِسْعٍ آيَاتِ 
بَيْنَاتٍ قَاسْألَ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرَعَوْنُ إثي 
لأظتّك نا مَوسَى مَشسَخُور] (1)101 (الإسراء), فقال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تشركوا بالله شبتاء ولا 


تزنوا, ولا تقتلوا التّفس التي حرّم اللّه إلا بالحقئ, ولا 
تسرقواء ولا :تسحرواء ولا تمشوا سريء إلى ذي سلطان 
فيقتله: ولا .تأكلوا الباء. ولا تقذفوا محصنة:ء ولا تفرّوا من 
الرّحف»: شك شعبة: وعليكم يا معشر اليهود خاصّة لا تعدو| 
في الشيت): فقبلا بده ورجليه وقالا: نتشهد أنك نبي . 
قال: (فما يمنعكما أن تسلما؟) قالا: إن داود دعا اللّه, أن لا 
يزال في ذرّيّته نبي وإنًا نخاف إن أسلمنا أن تقتلنا اليهود) 
)1( 

ولم تكتف الشريعة بهذا.. بل إنها بينت حرمة كل ما 
بذدذى إلى التلاعت ‏ الاعراض: هشحرمت شدرء الطلر, 
ااا والغيبة. والبهتان. وشهادة الزور.. وغيرها 


قلنا: فحدثنا عن أولها.. حدثنا عن سوء الظن (2). 
قال الماوردي: سوء الظن هو بداية الشرء وهو الخطوة 

الأولى التي , ها من يريد أن ينتهك الأعراض» ولذلك 
ذكره القرآن في أول المحرمات المرتبطة بالأعراض, قال 
تعالى: (يا أيه الذين آمَنُوا اجْتَيِبُو | كَثيراً مِنَ إلظَنٌ إنّ بَعْضَ 
الطنٌ انم د ولا تَجَسَّسُوا وَلا يَعْنَب م 

ن يَاكُلَ لحم أَحِيه مَيْتاً فَكَرَهْئْمُوهُ وَاتَقُوا الله إنَّ الله تَوَاتُ 
رَحِيمٌ (4)12 (الحجرات) 

ومثل ذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إيُاكم 
والظد: فَإنٌّ الظد أكذب الحديت, ولا نجشسوا؛ ولا 


) 0 أحمد والترمذي: وقال: حسين اصح 
(2) شوء الخلن: هوا عفان ال عل 1 ال فعا هل الأمررن ف 





سوق الخطايا (165) 

تحسشسواء ولا تنافسواء ولا تحاسدواء ولا تباعضواء ولا 
تدابرواء وكونوا عباد اللّهِ إخوانا) (1) 

قالطن السيء هة الدى تدقع ضاحيه إلى التحسس, 
والتحيسين تدعو إلى العبية..والعبية قد شالع قنها فنتطول 
إلى بهتان أو إفك: وهكذا يؤدي الشر بعضه إلى بعض, 
وبنيت بعصه م 

قلنا: عرفنا الأول.. فحدنا عن الثاني.. حدنا عن 





قال الماوردي: التجسس هو الخطوة الثانية للشرء وهو 
الخطوة التي يخطوها من من يريد أن ينتهك الأعراض» ولذلك 
ذكره القرآن قبل ذكره للغيبة غيبة. 

وقد نهى صلى الله عليه وآله وسلم عنه نهيا شديدء, 
فقال: (يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه: لا 
تغتابوا اللي ولا تتبعوا عوراتهم فإثه من اثبع 
0 يتبع الله عورته» ومن يتبع الله عورته يفضحه في 
ميته) [2 

وبما أن الأمراء يتعرضون له أكثر من غيرهم», فقد 
لشي شيل الك علاف ابلك عله الم وسلم بالنهي, 
فقال: (إنّ الأمير إذا ابتغى الريبة في الثاس 0 )03 

قلنا: عرفنا الثاني.. فحدثنا عن الثالث.. حدثنا عن 
الغيبة. 

قال الماوردي: ألا يكفيكم في التحذير منها ر ذلك 
التشبيه الذي شبه الله به المغتاب حين قال: (يا أَبّهَا الذين 
آمَنُوا اجْتَيبُوا كثيراً مِنَ الظنٌّ إنّ بَغْضَ بَِْضَ الظَنٌّ إِنْمُْ ولا 
يَجَسَّسُواٍ و ولا تكتث بسكم تغطا أبْحِتُ أحة حَدُّكَمْ أن ٠‏ يَأكَلَ لَحْم 
أخيه مَيْتاً كر هُ وَانَقُوا اللة إنَّ الله تَوَابُ رَحِيمٌ (4)12 
(الحجرات) 

في الحديث قال صلى الله عليه وآله وسلم: (من أكل 
لحم أخيه في الدّنيا قرّب له يوم القيامة فيقال له كله مينا 


لل روات وتكالمر 
)2( رواه أبو داود. 
)03 رواه ابو داود. 





سوق الخطايا (166) 

كما أكلته حيّا فيأكله ويكلح ويصيح) (1) 

ا الا ا 0 
قليه: لا تغنانوا المسلمن. ولا سَتْعوا غوراءهم: فته من 
اتلبع عوراتهم يتبع الله عورته» ومن يتبع الله عورته يفضحه 
في بيته) (2) 

وقال: (لمّا عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس 
يخمشون وجوههم وصدورهم» فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ 
قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الئاس ويقعون في 
أعراضهم) (3) 


وقال: (من أكل برجل مسلم أكلة فإِنٌ الله بطعمه 
يكسوه ا ل اي ل ل ا ا 111 
فإن الله يقوم مه مقام تسمعة ورياء يوم القيامة) )4( 

وعن جابر قال: كنا مع التثبيٌ صلي الله عليه وآله وسلم 
فارتفعت ريح منتنة, فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (اإندرون ها هذه القج؟ هذه رج الذين يختابوؤن 
المؤمنين) (5) 

ومرٌ الثبيٌ صلى الله عليه وآله وسلم بقبرين فقال: 
(إنهما ليعدّبان وما يعدّبان في كبير. أمًا أحدهما فيعدٌب في 
البول وأمًا الآخر فيعدّب في الغيبة) (6) 

وعن عائشة قالت: قلت للثبئت صلى الله عليه وآله 
وسلم حسبك من صفية كذا وكذا- تعني قصيرة- فقال: 
(لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته). قالت: 
وحكيت له إنساناء فقال: (ما أحبٌ أثّي حكيت إنسانا وأنٌّ 
لي كذا وكذا) )7( 

اه 


رواه أحمد. 


لك 
)2 
)3 
(4) رواه أحمد 5 داود والحاكم, وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
)5 
)6 
)7( 


رواه أحمد وابن 0 الد نيا ورواة د ثقات. 
كاه كد ولك | ]سات 2-3 
رواه أحمد. 





سوق الخطايا (167) 

قلنا: عرفنا خطورة الغيبة. والعقوبة المرتبطة بها.. 
ولكنا لم نعرف حدها؟ 

قال: لقد حدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
حين قال: (أتدرون ما الغيبة؟) قالوا: اللّه ورسوله 0 
قال: (ذكرك أخاك بما يكره) قيل: أرأيت إن كان في أخي 
ما أقول؟ قال: (إن كان فيه ما تقول»: فقد اغتبته. وإن لم 


للظالمين. . فسيسطون ويظلمون من غير أن ينتقدهم 
قال الماوردي: كيف تقول ذلك,: وأنت تعلم أنه 5 
تقدس أمة لا ينتقد فيها ظلمتها؟ 
قال الرجل: ولكن ذلك غيبة كما ذكرت. 


قال الماوردي: للغيبة مجالها.. وهم الناس العاديون 
البسطاء الذين لا صرر منهم. على احد من الناس.. أما صن 
تعدى وظلم فلا غيبة فيه. 

قال الرجل: فهناك مستثنيات من الغيبة إذن؟ 

قال الماوردي: أجل.. وقد ذكر العلماء ستة منها. 

قال الرجل: فما هي؟ 

,قال الماوردي: أولها المتظلم, فيجوز للمظلوم أن 
ينظلم إلى الشلطان والقاضى وغيرهما فقن له ولانة؛ أو 
قدرة على إنصافه من ظالمهء فيقول: ظلمني فلان بكذا. 

ونانها الايتاة على تغدر المكرء: ور: العاضي إلى 
الصّواب. فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر: فلان 
يعمل كذاء فازجره عنه ونحو ذلك ويكون مقصوده التثوصل 
إلى إزالة المنكر؛ فإن لم يقصد ذلك كان حراما. 
وثالثها الاستفتاء. فيقول للمفتي: ظلمني أبيء. أو 
أخيء. أو زوجيء أو فلان بكذاء فهل له ذلك؟ وما طريقي 
في الخلاص منه ' وتحصيل حفي, ودفع الظلم؟ ونحو ذلك, 
فهذا جائز 


نا كاف 





سوق الخطايا (168) 

للحاجة. ولكن الأحوط والأفضل أن يقول: ما تقول في 
رجل أو شخصء أو زوج: كان من أمره كذا؟ فإثه يحصل به 
الغرض من غير تعيين» ومع ذلك, فالئعيين جائز. 

ورابعها تحذير المسلمين من الشرٌ ونصيحتهم2» ومن 
ذلك حرخح المجروحين من الرّواة والشهودهء وذلك جائز 
بإجماع ادن ٠‏ بل واجب للحاجة.. ومنها: المشاورة في 
مصاهرة إنسانء أو مشاركتهء أو إيداعه» أو معاملته» أو غير 
ذلك أو مجاورته: ويجحب على المشاور أن لا يخفي حاله: 

بل يذكر المساوئ التي فيه بنيّة النصيحة. 

وخامسها أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته كالمجاهر 
بشرب الخمر: ومصادرة الناس, وأخذ المكس,2 0 
الأموال ظلماء 0 الأمور الباطلة. فيجوز ذكره بما 
يجاهر به ويحرم ذكره بغبرهت من العيوب: إلا ان يكون 
لجوازه تسبب اخر ممًا ذكرناه. 





وسادسها التعريف, فإذا كان الإنسان معروفا بلقب؛ 
كالأعمش والأعرح والأصقٌ: الا ةده والأحول, وغيرهم 
جار تعزيفهم نذلك؛ وبيحرم إطلاقه على جهة التقص؛ ولو 
أمكن م بغير ذلك كان أولى. 

فهذه سنّة أسباب ذكرها العلماء وأكثرها مجمع عليه؛ 
ودلائلها من الأحاديث الصشحيحة مشهورة (1). 

قلنا: عرفنا الثالث.. فحدثنا عن الرابع.. حدثنا عن 
البهتان (2). 

. قال الماوردي: لقد ذكره الله تعالى2 فقال: (وَإِنْ 
أَوَدْثمُ اسْيَبْدال رَؤج ممكان رَوْجٍ وَآتَيْثُمْ إخدامُنَ قِنطاراً فلا 
تإخذوا مِنَهُ شِيْئا تَأَخْدُوتَهُ بهُتانا وإِئما مبينا (20) وَكَيْفَ 
تَأَخُدُوتَهُ وَقَدَ أفضى تغضكة إلى بَعْضٍِ وَأَحَدّنَ كم ميثاقا 
عَلِيظا (4)21) (النساء)؛. وقال: (وَمَنْ يَكسِبْ 
1 انظ :1ك رين عكر الي ر (383 7 095284 
ا 2) البهتان: كذب يبهت سامعه ويدهشه ويحيّره لفظاعته. وسمّي ذلك لانه يبهت أي يسكت لتخيّل صكته, 


نم يكسم عند التامل: وخر أفعس فن الكدة وإذا كان بحضرة المقول فيه كان افتراء., وقيل: كل ا 62د لك 
اسان عن دس وخر رار الما 5 عرب الحريت #الاس 1/ 165) 





هم 
يَؤْمِنُونَ إلا فَلِيلَا (155) وَبكفْرهِمْ وَقَوَلِهمْ على م َم بُهْتانا 
عَظِيماً (4))156 (النساء) 


(15) وَلَوْ لا إذ سَمِعْتُمُوهُ فَلَثُمْ ما يَكُونُ لنا أن تَتَكَلَْمَ بهذا 
سبحاتك هذا بُهْتانٌ عَظِيمْ (4)16 (النور) 

قلنا: أليس البهتان هو الكذب على الآخرين؟ 

قال الماوردي: أجل.. وقد عرفه رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم بذلك فقال: (إن كان فيه ما تقول فقد 
اغتبته. وإن لم يكن فيه فقد بعثه) )1( 

2 عدت يز ا.. طاكت فان: دغاء. سول الك صل 
الله عليه وأله وسيلم فقال: (إنّ فيك من عيسى مثلاء 
اه يهود حك بهتوا اه وأحيّته التنصارى حدى أنزلوه 
بالمنزل الذي ليس به) ألا وإثه يهلك فثك اثنان» محبٌ 
لشرطة. ما لسن فت. وفغصض يله شادت علب أن 
يبهتنيء ألا إنّي لست بنبث, ولا يوحى إلئ, ولكثي أعمل 
بكتاب الله وسنّة نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم ما 
اسطيت, فعا امركم هر طاعة الله قدي عليكم طاعدن 
فيما أحببتم وكرهتم) (2) 


1) رواه مسلم. 


) 
00 ركاه اك 





سوق الخطايا (170) 

وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن عقوبة من يقع 
في البهتان. فقال: لعن دكراس] ا ليعيبه به 
حبسه الله في نار جهثّم حتّى يأتي بنفاد ما قال فيه) (1) 

قلنا: عرفنا الرابع.. فحدثنا عن الخامس.. حدثنا عن 
شهادة الزور (2). 

قال الماوردي: شهادة الزور هي قمة الخبائث 
المرتبطة بالأعراض, ولذلك قرنها الله تعالى بالشرك به 
فقال: (ذلِكَ وَمَنْ يُعَظُمْ خُرْماتٍ الله فَهُوَ خَيْرْ لَهُ عِنْدَ رَبُهِ 
وَأْجِلْتْ لَكُمْ الأنعامُ إلا ما بُتْلى عَلَبِّكُمْ فَإِحْتَنِبُوا | الرّحْسَ مِنَ 
الأؤنانٍ وَاجْتَيْبُوا قَوْلَ الور (30) حُتَفاءَ لِلَه غَيْرَ مُشْرِكِينَ 
وَمَنْ يَشْرٍ د باللَهِ فَكَأئما حر مِنَ السّماءٍ فَتَخْطفْةُ الطيْرٌ أو 
تهوي به الرّيحٌ في مَكَان سحيق (42)31 (الحج) 

واخير تغعالى آن شرك المشركين بعد إن اتصحت لهم 
الحقائق شهادة زورء قال تعالى: (َوَقالَ الّذين كَفَرُوا إن 


هذا إلا إفك افتراهُ وأعاتةٌ عَلَيْهِ قَوْمَ آخَرُونَ فقد جاو 
00 (4)4 (الفرقان) 





ولذلك فإن من صفات المؤمنين الأساسية عدم شهادة 
الزورء قال تعالى: (وَالَذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُورَ وإذا مَرُوا 
باللغو مَرُّوا كراماً (72)) (الفرقان) 

وفي الحديث قال التُبىْ صلى الله عليه وآله وسلم: (ألا 
أنبئكم بأكبر الكبائر (ثلاثا)؟) قالوا: بلى يا رسول الله. 
قال: (الإشراك باللّه, وعقوق الوالدين- وجلس وكان متكناء 
فقال-: ألا وقول الرّور). قال: فما زال يكرّرها حتّى قلنا: 
ليته سكت) (3) ١‏ 

وقال: (من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله 
حاجة في أن يدع طعامه وشرابه) (4) 
0 


عرتها الفرطيث بقولة: (شيادة اللرر_ في الشهادة بالكدت ليتوظل بها إلى الباطل عن الف نفس أء 
تحليل حرام أو تحريم 


6 17 انار وسملة: 
4) رواه التخارى: 





سوق الخطايا (171)ى 
وروى أت اعرأة قالت: با رسشول الله أقول: ان زوجي 
أغطاني ما لم يعطني؟ فقال رسول اللّه صلى الله عليه 
وآله وسلم: (المتشيّع بما لم يعط كلابس ثوبي زور) (1) 
وروي أن الثبيْ صلى الله عليه وآله وسلم قام خطيبا 
فقال: (أيّها النّاس» عدلت شهادة الرّور إشراكا باللّه) ثم 
قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (فَاحْتَيِبُوا ١‏ 
الرٌّجْسَ مِنَ الأؤنان وَاجْتَيْبُوا قَوْلَ الزّور (4)30 (الحج) (2) 
قال رجل منا: الم حظي التحذير من شهادة الزور كل 
قال العادردى: لأن لأصل في الشّهادة 0 تكون شهدا 
لجانب الحقّء ومعينة للقضاء على إقامة العدل, والحكم 
على الحناة الذين تنحرف مهم أهواؤهم وشهواتهم: 
فيظلمون أو يبغون» أو يأكلون أموال الثاس بالباطلء, فإذا 
تحؤلت الشّهادة عن وظيفتهاء فكانت سندا للباطل, 
ومفضللة للقضاءء حتى يحكم بغير الحةه؛ استناذا إلى ما 
تضمّنته من إثبات», فإثها تحمل حينئذ إثم جريمتين كبريين 
في آن واحد. 


الجريمة الأولى: عدم تأديتها وظيفتها الطبيعيّة الأولى. 





الجريمة الثانية: قيامها بجريمة» تهضم فيها الحقوق, 
ويظلم فيها البرآاء. ويستعان بها على الإثم والبغي 


والعدوان (3). 
المنع 
قلنا: عرفنا الثالث.. فحدثنا عن الرابع.. حدثنا عن 
العدوان بالمنع. 
. قال الماوردي: لقد أشار رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم إلى هذا الركن من أركان العدوان في قوله: 
(ما 


1 رناء البكارة قله 
) 2) رواه بق داود والترمذي وابن ن ماجة. 
(3) الأخلاق الإسلامية للمنداني:1/ 546 





5 سوق الخطايا (172) 

امن بي من بات شيغان وخارة جائع إلى حجنيةه وذو يغلم 
به) 0 وقوله: (أيما أهل عرصة بات فيهم امرؤ جائع فقد 
برئت منهم ذمة الله وذمة رسوله) )2( 

بل نص القرآن الكريم على هذا الركن في مواضع 
مختلفة بصيغ مشددة تدل على أن الأمر ليس موكولا 
لرغبات الناس» وإنما هو واجب من واجبات الدين: فلا يصح 
أن يموت الناس جوعا في نفس الوقت الذي تمتلئ يه 

ل هو إغناء المختاحيل نأدنى فا يحت إعناؤهم 
به» وما | زكاة إلا وسيلة لذلك: إن كفت فبهاء وإن لم تكف 
وجب في أموال الجميع ما يكفيهم. 

والقرآن الكرِيم, لحن على هذا ويصرح به وبيشير إليه: 
قال تعالى: (كُلَ تفس بِمَا كَسَبَتْ رَهِيتةٌ (38) إلا أضضحات 
الْيَمِينِ (39) في 0018 د تتشاءلون (40) عَنِ الخخر من (41) ما 
سَلككم سَعقَرَ (42) قَالُوا لم تك من الْمَصَلينَ (43) وَلَمْ 
َك تطلعم الْمِسْكِينَ (44) كنا تَحْوضُ مَعَ الخائضين (45) وَكُنَا 
تُكَدْبُ بِيَوْم الدِّينِ (460) حَتَّى أَتَاتا الْيَقِينُ (4)47 (المدثر) 

فقد اعتبر تعالى عدم إطعام المساكين من الجرائم 
التي تتسيب الدخول في جهنم » بل تقرن هذه الجريمة بترك 


الصلاة, م تدم عل التكذيب بالدين» تم بتوعدون بعدم 

بل لم يعف القرآ ن الكريم من هذا الواجب حتى العامة 
كر بالإطعام فقطء بل أمر بالحض على الإطعام, ليشمل 
هذا الأمر الجميع. قال تعالى: (كلَا بَلْ لا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ 
(17) وَلَا تَحَاضُونَ عَلَى طَعَامٍ الْمِسْكِينٍ (15) وَتَأكلُونَ الثُّرَاتَ 
أَعُلَا لما (19) وَتْحِنُونَ الْمَالَ كنا جَمَّا (4)20 (الفجر) 

وقال يتعالى يذكر موقفا من مواقف القيامة الشديدة: 
(حُذوة فَعُلَُوهُ (30) ثم الخكم 


م ل ل 





سوق الخطايا (173) 

صَلُوهُ (31)_ ثم في سِلْسِلَة دَرِْعُْهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا 
فَاسْلَكُوهُ (32) إِنَهُ كان لا يُؤْمِنْ بالله الْعَظِيم (33) وَلَا يَحْضَّ 
عَلَى طَعَامٍ الْمِسْكِينٍ (34) فَلَيْسَ لَوٌ إِلْبَوْمَ هَاهُْنا حَمِيمٌ 0 
وَلَا طَّعَامٌ إلا مِنْ غِسْلِينٍ (36) لا يَأْكُلَهُ إلا الْحَاطِنُونَ (4)37 
(الحاقة) 

بل نجد هذا في سورة كاملة تكاد تكون خاصة بهذا 
الجانب يعتبر من لا يحض على طعام المسكين مكذبا 
بالدين» قال تعالى: (أَرَأْيْتَ الَّذِي يُكَْبُ بالدّينِ (1) فَذَلِكَ 
الذي يَدْعٌ اليَيِيمَ (2) وَلا يَحْضضٌ عَلَى طَعام المسكين (3) 
قَوَيْلُ لِلْمُصَلَينَ (4) الذين هُمْ عَنْ صَلاتِهمْ سَأهُونَ (5) الذين 
هُمْ يَرَاءَُونَ (6) وَيَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ (4)7 (الماعون) 


الخذلان 


قلنا: عرفنا الرابع.. فحدثنا عن الخامس.. حدثنا عن 
العدوان بالخذلان (1). 

قال الماوردي: لقد أشار الله تعالى إلى هذا الركن من 
أركان الحدوان, فقال: (وَإِذ عَدَوْتَ من أهَلِك تُبَوْئّ 
امد مين 0 لِلْفِتالٍ وَاللةٌ سَمِيعٌ عَلِيمُ (121) إذْ هَمَّتْ 
طائفتانٍ مِنِكُمْ أن تفسّلا وَاللَهُ وَلِيُّهُما وَعَلَى اللَهِ فَلْيَتَوَكَلٍ 
المُومنون (322) 7 (آل عمران)؛ وقال: (وَلَقَدْ صَدَفَكُمُ اللَهُ 








(التوبة), وقال:_ ألم ل الذينَ ناققوا يَفُولُونَ 
لإخوانهمٌ الذِينَ كَقَرُوا هل الكتاي نين أخر رِجِدَةٌ جِثُمْ لَتَخْرْجَنَ 

مَعَكُمْ ولا تُطِيعٌ فِيكُمْ أخداً أبدآ وَإِنْ قُويَِلتُمْ لَتَنْصْرَتكُمْ وَاللَهٌ 
يَسْهَدٌ إِنَهُمْ ككا ون (11) لَيْنْ أخرِجُوا لا يَحْرْجُونَ مَعَهُمْ 


وَلَيْنْ فُوتَلوا لا 


0 الدلاق: تراك الك ره عكر طن ب إن ب (الت رات 144) 





سوق الخطايل(174] 
يَنْص”ْرُوئَهُمْ وَلَيْنْ نَصَرُوهُم لَيُوَلِنَ الأذبار ثُمَّ لا يُنْصَرُونَ 


© ععوىو عو 


(2)12) (الحشر) 
وأشار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليه في 
قوله: (ما من أمرت يحذل مسلما فى عوظن ينتقض فيه 


عن عرسيه دولك هد طن إلا اسدككه باللء في وطن 
يحب فيه نصرته» وما من امرئ ينصر مسلما في موطين 
ا ا ل ا الو ا 

وأشار إليه في قوله: (انصر أخاك ظالما أو مظلوما) 
غالوا: با رسول الله هذا نصره عطلوها فكف نصره 
ظالما؟ قال: (تأخذ فوق يديه) (2) 

وفي قوله: (من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو قادر 
عل ان بشرة اذك الله: غر وجل على رووس الخلاتى 
يوم القيامة) (3) 

وفي قوله: (من أكل برجل مسلم أكلة فإنٌ الله يطعمه 
يكسوه مثله من جهثُم, ومن قام برجل مقام سمعة ورياء, 
فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة) )4( 





وفي قوله: (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه:, 
ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته» ومن فرّج عن 
مسلم كربة فرّج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة, 
ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة) (5) 

قال رجل منا: فهذا يدل على وجوب نصرة المؤمن في 
كل المحال؟ 

قال الماوردي: 0 فالتناصر ركن من الأركان 


0 رواه 1 داود والطبراني في الأوسط واسناده حسن. 

(2) رواه ال ا بخا لخارى” 

(3) ركاة أحقة والطراني فيه اين ليية وق كير الكدات وق شفع زيقية رجاله ثقاب” 
(4) رواه أحمد وابو داود. 

(5) زناه البجارة ومسلم. 





سوق الخطايا (175) 
المسلم.. وقد أشار إلى هذا إلركن قولهِ تعالى: ( 
الَّذِينَ آمَنُوا ِوَهَاجَرُوا وَحجَاهَدُوا , بأفوالهم وَأَنْفِْسِهمْ 


لجيه 
ليا 


سَييلِ الله وَالَدِينَ ما وَنَصَرٌوا أولَيِك : ده عع هم أُوَلِيَاءٌ 1 سن 
وَالَذِينَ آمَئوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَائَتِهِمْ مِنْ شئْء 
حَتَّى بُهَاجِرُوا وَإنِ اسْتنْصَرُوكُمْ في الدَّبنٍ فَعَلَبكُمْ التضز إلا 

قَوْم بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِينَاقُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرْ) 


الذي يصاب إخوانه بكل أنواع البلاء. 

ولاجل تحقيق هذا الركن شرع الإبلام الجهاد ف.. 
سبيل الله؛ قال تعالى في تبرير الأمر بالجهاد مع كونه 
إزهاقا للأرواح التي جاءت الشريعة لحفظها: (وَمَا لَكُمْ لا 
تُقَاتَلُونَ في سَييل اِللَهِ وَالْمُسْتَصْعَفِينَ مِنَ الرّجَالٍ وَاليِْسَاءِ 
وَالْوِلْدَانِ الذِينَ يَفُولُونَ رَبَنا أَخْرِجْتا ‏ مِنْ هذه الْقَرْيَةِ الظالم 
أَهَلَّهَا وَاجْعَلٌ لا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَاً وَاجْعَلّ لَنا مِنْ لَدْنْكَ تصيراً 
(4)75 (النساء) 

ن الدرس. من الشال شى الإسسلاع لعي المفصود مده 
التوسع ولا الاستعمار وا وانها المعس شه بطر 
المستضعفين» ٍ قال تعالى: (اذن للدين يَقَاتلونَ بأنَهُمْ 









ظَلِمُوا وَإِنَّ الله عَلَى تَضرِهِمْ لَقَدِيرٌ (39)) (الحج), وقال 
تعالى:ٌ (وَقَاتَِلُوا و شيل الله الذين تقائلوكَخ ولا تقتذوا 
إن اللة لا يُحِتُ المُعْتَدِينَ 0 (البقرة)ء وقالتعالى: 
(يَسْالوتكَ عَنِ الشِْهْر ِالْحَرَامِ قِيَالِ فِيه فَلَ قِتَالَ فِيهِ كَبِيرُ 
وَصَدٌ عَنْ سَبِيلٍ الله وَكْفْرُ به وَالْمَسْجِدٍ الْجَرَامِ وَإِخْرَاجٌ أَهْلِهِ 
مِنَهُ ‏ أكْيَر عِيْد اللو وَالغِيْتَةُ أكْبَرْ مِنَ الْقَثْلِ ولا يَرَالُونَ 
يُفَإتَلُوتَكُمْ حَثى تردذوكة عَن دبيكم إن استطاعًما. وَمَنَ يَرْتَدِدَ 
مِنَكُمْ عَنْ دِينهِ فَهَمُتْ وَهُوَ كافِرٌ فَأُولَيْكَ حبطث أَعْمَالَهُمْ فِي 
الدَّنيَا وَالآخِرَةٍ وَأُولَيْكَ أَصْحَابٌ الثَار هُمْ فِيها خَالِدُونَ (217)) 
(البقرة) 





سوق الخطايا (176) 

قلنا: عرفنا الخامس.. فحدثنا عن السادس.. حدثنا عن 
العدوان بالاحتقار (1). 

قال الماوردي: الاحتقار مرض من الأمراض الخطيرة, 
وهو يجعل المعتدي ينظر إلى غيره كما ينظر إلى 0 
والتنعوض: وقد ذكره الله عن أصناق من الناس حعلهم 
يستعلون على الرسلٍ واأناع الرسل؛ قال تعالى: (فقال 
المَلَآ الزين كَقَرٌوا قَوْمِهِ ما تراك إلا شرا مِتْلَنا وَما تراك 
انْبَعَكَ إلا الْذِينَ عير رادل بادي الرّاي وَما ترى لكم عَلِيْنا 
مِنّ فَضْلِ َل تظنكمْ كاذبين (4)27» (هود)ء وقال: (قالوا 
أَنؤْمِنُ لَك وَاتَبَعَكَ الْأرَدَلونَ (111) قال وَما عِلْمِي بما كاثوا 
ى نَ 0 إن حسايهم إلا عَلَى رَبَي َو تَشْعْرُونَ (113) 
وَما نا بطاردٍ الفؤعين 114 إن أتا إلا تَذِيرٌ مَبِينْ (4)115 
(الشعراء) 
وقد أجاب الرسل أقوامهم المزدرين بقولهم: (وَلا 
أَفُولٌ لَكُمْ عِنْدِيحَرائِنُ اللَهِ 1 قُولَ إِنى 
مَلِكَ ولا اقول و +تزدري أَعْبْتكُن 


ينهم | الله خَيْراً 
اللهُ أَعْلَمٌ بما نُفسِهمْ آس !د إذاآ ت الظالِمِينَ (1)51 
(هود) 

ولهذاء فقد نهيت هذه الأمة عنه2» كما : نهي عنه قبلها 


شائر الأمم: قال صلى الله عليه وآله وسلم: م زلا نحا سد دا 


ولا تناجشوا ولا تباعضوا .ولا 0 ولا 
بت نغقض: وكو نوا عناد الله إخوانا. 0 ك0 لا 
يظلمه» ولا يخذله» ولا يحقره: 0 هاهنا” ويشير إلى 
صدره ثلاث مرّات (بحسب امرئ من الشرر أن يحقر أخاه 
النتلء كز المشلي. علب المسلم جامد دضه وجالك 
وعرضه) (2) 

'وقال: (من سمّع الثّاس بعمله سمّع الله به سامع خلقه 
وصغره وحقره) )3 

وقال: (يا نساء المسلماتء لا تحقرنٌ جارة لجارتها ولو 
فرسن شاة) (4) 

(1) الاحتقار: هو أن يستصغر شخص شخصا آخر أو ما يصدر عنه من معروف يسديه أو هديّة يعطيها. 


رواه مسلم. 


)2 
ل الك ]دا وكا]! 72 
ا الاي 1 


سوق الخطايا (177) 
وقال: (إِنْ من أربى الرّباء الاستطالة في عرض 
وعن أبي مسعود البدرى: قال: ليا أمرنا بالصّدقة كنا 

نتحامل (2): فجاء أبو عقيل بنصف صاعء وجاء إنسان بأكثر 
منه» فقال المنافقون: إنّ الله لغيِئك عن صدقة هذاء وما 
فعل هذا الآخر إلا رئاء. فنزلت: (الذين كرون الغطوعن 
الّزين يَلْمِرُونَ الْمُطُوّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ في الصَّدَقَاتِ 
وَالَْذِينَ لا يَجِدُونَ إلا حُهْدَهُمْ فَيَسْحَرُونَ مِنْهُمْ سَحِرَ اللَهُ 
مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَاتُ أَلِيمٌ (4)79 (التوبة) (3) 


ومن هذا البناب ما ورد في النصوص المقدسة من 
النهي عن الاستهزاء.. وهو نوع من الاحتقار الخفي: وقد 
ذكر الله تعالى أنه صفة أعداء الرسل التي قابلوا بها 


- 


أقوامهم». قال تعالى: 1 اشتهرى بزشل من قَبْلِكَ 


2 


فَأْمْلَيْبُ للذين كَفَرُوا حَذْتُههُمْ فَكيّفَ كان عقا (4)32 
(الرعد) 
وقال: (وَلَقَدْ أَرْسَلِْنا مِنْ قَبْلِكَ في شيّع الأوَّلِينَ (10) 
وما يَأْتِيهمْ مِنْ رَسُول إلا كاثوا به يَسْتَهْزِوْنَ )4)11 )1 
وأخبر أنه صفة المنافقين, ٠‏ فقال: (يَحَدَ يَخْدَرُ الْمُنَافِفُونَ أن 
تُتَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُتَبْنْهُمْ بما في فُلُوبهمْ فَلِ اسْتهزْوًا إِنّ 


ا 
3 





د 


الله مُخْرِعٌ ما تَحْدَرُونَ (64) وَلَيْنْ سَالتَهُمْ لَيَفُوآَنَ إِنّما كن 

2-5-5 وَتَلْعَبٌ قَلَ أبالله وَآياتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْثمْ تسْتهز تَسْتهْزِؤْن (65) 

تَعْتَذِرُوا قد ذ كَفَرْئُمْ بَعَدَ بَعْدَ إِيمانِكُمْ إن تغفٌ عَنْ طايئقة متكم 
ُعَدّبْ طائقة بِأَنَهُمْ كانثوا مُجْرِمِينَ (4)66 (التوبة) ‏ _ 
. وأخبر أنمى صفة الغافلين, قال تعالي: (وَمِنَ, الئاس 

ي لَهْوِ الْحَدِيثِ لِيُضِلَ عَنْ سَيِيلٍ اللَهِ بر لم ويتجزها 

77 أولبك لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ (6) وإذا تل عا عَلَيْهِ آيائنا وَلَى 

سنك ر! 


(1) رواه أحمد وابو داود. 
(2) اهل 5١‏ حل عضا لعس الأخرة 
(3) رواه البخاري ومسلم. 


8 سوق الخطايا (178) 5 5 
كَأن لَمْ يَسْمَعْها كَأنّ في أَذُنَيْهِ وفراً فَبَشْرْهُ بعذابٍ أليم 
(7)) (لقمان) ١‏ 
0 نيعي المؤمنون لذلك من صحبية هؤلاء المستهزئين, 
أو مجاراتهم في سلوكهمء قال تعالى: 5 أيّهَا (ِلَّذِينَ [ِمَنُوا 
تَتَخِدُوا الْذِين الْحَدُوا , دبتكم هزوآ وَلَعِباً مِنَ_الذين أونُوا 
الكِتات مِنْ فَبْلِكُمْ وَالْكْقَارَ أَولِياء وَانَقُوا اللة إن كُنئُمْ 
0-0 (57) وإذا نادَيْثُمْ إلى الضّلاة اتَحَدُوها هُرُواً وَلَعِباً 
نَهُمْ قَوْمْ الا بَعْقِلُونٌ (14)58 (المائدة) 
أخبر الله تعالى عن الجزاء 
المستهزئين مهما اختلف صنفهم, فقال تعالى: (وَبَدا لَههُمْ 
سَيْئَاتٌ ما عَمِلُوا وَحاق بهم م ما كاثوا به يَسْتَهَْزْون (33) وَقَيلُ 
الَيَوْمَ 0 كما تَسِيثُمْ لقاءً_يَوْمِكُمْ هذا وَمَأُواكُمْ النَا 
وما لَكُمْ مِنْ ينَ (34) (34) كَلكُمْ نكم اتَحَدْ دُنَمْ آياتٍ الله هُرُ 
وَعَرَنْكُم الخباة الدّنيا قَالْيَومَ لا يُحْرَجُونَ مِنها ولا م هم 
حون (35) فَلِلهِ الْحَمْدُ َب ب السّماوات وَرَب الأرض َب 
(36) وَلَهُ الْكِبْرياءُ فِي السَّماواتٍ والأزض وَهُوَ 
اْعريزٌ الحم (1)50 (الجائية) 1 
وقال: (قَلَ هل تُتبْنكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أغمالَا (103) الِّينَ 
0 سَعَيَهَهمْ في الْحَياةِ الدَّنيا وَهَمْ يَحْسَبُونَ الَمَم يُحْسِنُونَ 
صُبْعاً (104) أوليْكَ الذِين كَفَرُْوا بآياتِ رَيُّهِمْ وَلِقائْهِ قحبططث 
أَغْمالَهُمْ قلا تُقِيمْ لَهُمْ يَوْمَ القيامة وَرَناً (105) ذلك جَراوُهُمْ 





جَهَنُمُ بما كَفَرُوا وَاتْحَدُوا آياتقي وَرَسُلِي هُرُوآ (106)) 
(الكهف) 

د عا انا عا د ف السوس 7 السمفر يه ا 
ا لات د الس ]| ست ال مر 
المصائي؛ وقد اعتبر الله ذلك صفة المنافقين؛ فقال: (إنْ 
تَمْسَسْكُمْ حَسَتَهُ تَسُوُهُمْ وَإِنْ تُصِبِْكُمْ سَيّئَهُ يَمْرَحُوا بها وَإِنْ 
تضيروا وَتَنَّقُوا لا تضذكم كندذهقمة م شسَئنا إن الله بها بتملون 
مُحِيط (4)120 (آل عمران) 


1) كال الترافك: السّماتة ا د كر ا 2 (الرات ‏ 273 وال الترط: الشكالة 
ا 2 22 أاك 0 لكا 5 لذن الك ] (إلباك الحكاء الخال (917 0 





سوق الخطايا (179) 
وقال: (إنْ تصِبْك حَسَتَةٌ تَسُؤهُم وَإِنَ تُصِبك مُصِيبَةٌ 
َعولوا قَدْ أَحَذنا أَمْرَنا مِنْ فَبلُ وَيَتَوَلّوا وَهُمْ فَرِحُونَ (50) 
قَلَ لَنْ يُصِيبنا إلا ما كتبَ اللَهُ لنا هُوَ مَؤْلانا وَعَلَى الله 
فَليَتَوَكلِ المُؤْمِنُونَ (4)51 (التوبة) 

وكان التُبيٌ صلى الله عليه وآله وسلم يتعوّذ من جهد 
البلاء. ودرك الشقاء. وسوء القضاءء وشماتة الأعداء (1). 

وعن القدرور نس شوية: قال: 0 اناد وعغلت حله 
وعلى غلامه مثلهاء فسألته عن ذلك؟ قال: فذكر أثه سابٌ 
رجلا على عهد رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم, 
فعيّره بأمّهء قال: فأتى الرّجل التْبِيْ صلى الله عليه وآله 
وسلم فذكر ذلك لهء فقال الثبئت صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إنك امرؤ فيك جاهليّة2. إخوانكم وخولكم جعلهم 
الله تحت 0 فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما 
يأكل» وليلبسه مما يلبسء, ولا تكلفوهم ما يغلبهم2, فإن 
كلفتموهم فأعينوهم عليه) (2) 

وقد أخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن العقوبة التي 
تنتظر الشامتين» فقال: (لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه 


الله ويبتليك) (3) 
الهجر 


قلنا: عرفنا السادس.. فحدثنا عن السابع.. حدثنا عن 
العدوان بالهجر. 





قال الماوردي: الهجر هو مقاطعة المسلم لأخيه, وعدم 
ل على ذلك النصوص المقدسة الكثيرة. ففي الحديث 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (تفتح أبواب 
الجثة دعوم الإثنين, ووم الخميس. فيغفر لكل عبد لا يشرك 
بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء. فيقال: 
أنظروا هدين حدى .ضطلخا. انظروا هدس عثى 


(1) زناه الكارى ومسل قال شقان إراوى الحديت): (الخرت لات ردت أنا واخرة ل ادر اسمن كن) 
2 روه الخارى تلك 
)3 رواه 1 فاق داود والحاكم, وصححه. 





سوق الخطايا (180) 

يصطلحا. أنظروا هذين حثى يصطلحا) (1) 

وقال: (لا تحلّ الهجرة فوق ثلاثة أيْام2ء فإن التقيا 
فسلم أحدهما فردٌ الآخر اشتركا في الأجرء وإن لم يردٌ برئ 
هذا من الإنم: وباء نه الآخرء وإن ماتا وهما متهاجران لا 
يجتمعان في الحثة) )2( 

وقال: (لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال, 
يلثقيان فيعرض هذا ويعرض هذاء وخيرهما الذى ايبدأ 
بالسلام) (3) 

وقال: (لا يحلّ لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاث ليال: 
فإثهما ناكبان عن الحقٌ ما داما على صرامهما وأوّلهما فيئا 
يكون سبقه بالفيء كقارة له. وإن سلم فلم يقبل ورد 
عليه سلامه ردّت عليه الملائكة» وردٌ على الآخر الشيطان, 
فإن ماتا على صرامهما لم يدخلا الجثة جميعا أبدا) (4) 

وقال: (لا يحلّ لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث, فمن 
هحر فوق تللاثت فمات» دخل الثار) (5) 

وقال: (لا يكون لمسلم أن .يهجر مسلما فوق ثلاثة, فإذا 
لقيه سلّم عليه ثلاث مرار كلّ ذلك لا يردٌ عليه» فقد باء 
بإتمه) (6) 

وقال: (تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس: فمن 

ند بتار 0 . ومن تائب فيتاب عليه ويرد أهل 

(1) رواه 


ا 
(2) روا الللبرا. ف الاوسط والحاكة واللئظ له وفال. صني الإسات 
(3) رواه البخاري ومسلم. 


(4) رواه أحمد, ا ا 2 2 
)5 رواه أبو داود. 

)6( رواه ابو داود. ا 

0 اه اللا 0 الا 


سوق الخطايا (181) 

وقال: (من هجر أخاه سنة: فهو كسفك دمه) (1) 

وعن معاوية القشيرئ قال: قلت: يا رسول الله: ما حقً 
زوجة أحدنا عليه؟ قال: (أن تطعمها إذا طعمت, وتكسوها 
إذا اكنسيت ولا تنصرب الوحةه: ولا تقتح: ولا نتهجر إلا فى 
البيت) (2) 


)1 رواه ابو داود. 
(2) رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه. 


سوق الخطايا (182) 


الخاتمة 


بقينا مع الماوردي أياما معدودات يحدثنا فيها عن مرض 
(العدوان). ويستعمل في التنفير عنه كل ما آتاه الله من 
العلم والحكمة.. وبعد أن رأى أن المحيطين به قد فقهوا 
عنه ما أراد أن يبلغهم إياهم ويدربهم عليه, طلب منا أن 

وهناك الب دن ال الم إن أتصوره.. 
عندما اجتمعنا إليه قال: مرحبا بكم. . لن أطيل عليكم 
ولهذا ساعحل بإخباركم 


الفائزين منكم 0 عددا 0 وقد وضعت لذلك 
الحد اسن من الاسئلة.. وحددت الحد الادنى من الإجابة 


المراقبيتن 0 مم ىل حين في صفة ا 





ومشترين من الأخبار ما ملأ قلبي سرورا.. 

ولهذاء فقد جمعتكم اليوم لأوزع ك0 من المال عا 
وعدتكم هت . . فاقبلوه مني فهو حقكم. 

قار لك 2 صلل مي صن راسف أن اد عر 
رجل من أهل السوقء فنادى عليه. وحضر الرجل» والعجب 
أنه رفض أخذ المال2 بل صاح بقوة: لقد تعلمنا في هذه 
المدرسة حرمة المسألة:ء وتعلمنا أن نعتمد على ما أعطانا 
الله من القوى: وأن نقنع بما آتانا الله من فضله.. وفوق 
ذلك تعلمنا من السلوك الرفيع ما سينزع من سوقنا حلة 
الحزن التي كان ليها ٍ 

قال آخر: صدقت.. لقد اكتشفنا السبب الأكبر الذي كان 
يكمن وراء فقرنا وفقر 


سوق الخطايا (183) 

سوقنا.. 

قال آخر: لقد عرفنا المحركات الخبيثة التي كانت تمدنا 
بالرذيلة. وكانت هي المدد الذي أمد به محق السوق»: ومحق 
حياتنا. 

قال آخر: ليتك بدل أن تمدنا بما مددتنا به من فضلك 
السابق مددتنا بالنصح والمعرفة والعلم.. فلا يحمي المال 
كالعلم, ولا يحمي الحياة كالمعرفة: ولا يحمي البركة 
كالنصيحة. 

قال آخر: ماذا نريد بالمال.. لقد مننت علينا بما هو 
أعظم. ونح لا نطككف ميك سيوى أن نان لنا فى أن تق 
تلاميذ لهذه المدرسة ولأساتذتها الكبار.. 

قال آخر: بل نطلب منك أن تأذن لنأ لنسير في البلدان 
لنبشر بها وبالتعاليم السامية التي تدعو إليها. 

تعد ن سمع محسن هذه الكلمات العذبة التي تفوهت 
بها تلك الألسنة المضمخة بعطر الإيمان» قال: شكرا على 
هذه الكلمات. وأسأل الله أن يبارك لكم في حياتكم. 
ولكدى مع ذلك لن اعود بهذا المال إلى بيتى.. بل ساتركة 
لهذه المدرسة ولكل من يتتلمذ فيها. 





سوق الخطايا (184) 
هذا الكتاب 


تهدف هذه الرواية إلى بيان أثر الاختيار الإنساني 
للخطيئة قيما بحصل له من ماس والام وعصضائب.. وهي 
تعبر عن ذلك بتعبير رمزي عن طريق سوق ممتلئة بكل 
عد تسشد الذان العراء دول شي الل وعد انضا مه 0ه 
الرحمة والعدالة الإلهية.. 

لكن معلم السلام, 000 يرسله لتلميذه من الوسائط 
يبرهن له على أن كل ما حصل لأهل السوق من آلام هو 
دره احتارانهم”: 

ثم بأحد بيده إلى مدرسة تدذرت أهل السشنوق على 
التخلص من الآثام التي حالت بينهم وبين تنزل البركات 
عليهم .. وهناك يعرف تلميذ السلام, واهل السوق.: تسيب ما 
حل بهم من محق والام. 





